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مة
ِ

مقدِّ

  أيهــا المبــارك.. أيتهــا المباركــة: عشــنا في الكتــاب الثــاني: "إنهــا الســاعة تلقــي 

الســعادة والإكــرام الأعظــم" مــن هــذه السلســلة مــع حِِبِِّنــا الشــاب المخبــت الأوََّاب، وهــو 

يتجــاوز يــوم القيامــة الأهــوال بعــد الأهــوال، إذ نجََّــاه الله برحمتــه بصحبــة صالحــات 

الأعمــال، وكانــت آخــر محطــة فــاز فيهــا المــرور علــى جســر الأخطــار.. المنصــوب علــى 

نـار.. فوـهـة الـ

ويأتي هذا الكتاب الثالث:

»على مشارف الجنة واهًًا لريح الجنة«

لاستكمال الرحلة المبهرة لهذا الشاب المبارك باتجاه الجنان..

وقد تضمن خمسة مشاهد:  

  المشهد الأول: إني أرى ما ليس عليه صبر.. يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنة.

  المشهد الثاني: على مشارف الجنة التهيئة للدخول.

  المشهد الثالث: عند أبواب دار السعادة.. الاستقبال الحافل والمفاجآت الممتعة.

  المشهد الرابع: أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية.

  المشــهد الخامــس: مشــاهدُُ مُُبْْهِِــرََةٌٌ، وذكريــاتٌٌ مســتحضرََةٌٌ. افتــح عينيــك: إنهــا 

ــة! ــا الجن ــة!.. إنه الجن

مقدمة

مقدمة
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نََّة... على مشارف الجج

نََّة َ  ا�لجَ
ِ
واهًًا لريحِ�
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ول
أ
د الأ المشهه

.. ي أرى ما ليس عليه صبرر
إني�

نة ياا قوم روِِّحوا بنا إلى الجج

الوصول إلى الجهة الأخرى: ألا تهنئون بعضكم بعضًًا بالنجاة؟ 

ــر  ــرى عبر الجس ــة الأخ ــى الضف ــوا إل ــار، ووصل ــن الن ــون م ــاد الله الصالح ــص عب خل

المخيــف وكان ممــن نجــا صاحــب القلــب المنيــب.. نجــا وهــو مندهــشٌٌ فــزعٌٌ ممــا تحتــه 

ــرون  ُـون.. وآخ ــومٌٌ يئ�ن ــماله.. فق ــه وش ــن يمين ــق ع ــرى الخلائ ــو ي ــا وه ــه.. نج ــا أمام ومم

يزلــون.. ينظــر إلــى كلِِّ ذلــك وهــو لا يــكاد يصــدِِّق أن قــد نجــا.. قبــل لحظــات كان 

ــى  ــة كان عل ــل بره ــاده.. قب ــل أوت ــع القات ــه الهل ــس في ــؤاده، ويغم ــزق ف ــه يم ــوف يأكل الخ

ــف وراءه  ــه .. وخل ــل رب ــا بفض ــه نج ــم.. لكن ــذاب الحمي ــوى ع ــم.. ومه ــة الجحي فوه

ذلــك الرعــب الــذي لا يطــاق.. الرعــب الــذي تطمــس لهولــه الأحــداق.. ويرجــف لمنظــره 

فـاق.. لـب الخـ القـ

  انظر هناك لترى مشهد الرعب:

ًـا يخطفــون بالخطاطيــف والكلاليــب، وآخريــن ينتكســون علــى رؤوســهم،  تــرى قوم�

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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وآخريــن علــى وجوههــم فتعلــو الأرجــل.. العويــل والبــكاء مــن حواليــك تســمع لــه 

ـّا.. الشــهقات والزفــرات.. الرجــاء والاســتغاثات.. هنــاك تســمع الآهــات  تتابعًًــا ودو�ي

صخ ]الجاثيــة: 28[. صح  سم   سخ  سح  المحزونــات المرتفعــات، ولكــن لا مجيــب سج 

ولمــا وصــل الفائــزون إلــى الجهــة الأخــرى رأيــتََ كلََّ واحــدٍٍ منهــم يقــول فََرِِحًًــا 

ــا منــك بعــد إذ  ــه: »الحمــد لله الــذي نجان ــه، شــاعرًًا برحمــة رب ــر مصــدِِّقٍٍ لنجات ، غي جََــذِِالًا

ــم  ــن أمامه ــم يك ــن ل ــعداء الذي ــارة الس ــون عب ــم يقول ــد لله.. ث ــاك..«)))، إي والله الحم رأين

أهــُمُّ مــن النجــاة ممــا رأوا.. يقولــون: »فقــد أعطانــا الله مــا لــم يعــط أحــدًًا«)))، إي وربــي، 

لقــد أعطاهــم عطيــةًً عظيمــةًً ئخ ئم  ئه بج بح بخ بم به ]آل عمــران: 185[.. 

ــوا؟! ــم أن يفرح ــق له أفلا يح

 بلى، والله حُُقََّ لهم ثم حُُقََّ..

ــار..  ــار الن ــن أخط ًـا م ــب ناجي� ــب المني ــب القل ــب صاح ــاب الحبي ــى الش ــذا مض وهك

ناجي�ًـا مــن عــذاب النــار.. ناجي�ًـا مــن جحيــم النــار.. وآن الأوان للاســتعداد للانــطلاق إلــى 

الجنــة.. ولــم لا؟ والجنــة قــد أزلفــت لكــم أيهــا المتقــون غيــر بعيــد.

ـــدْْنٍٍ فََإِنََِّهََا ــاتِِ ع� ـــى جََنـ� الْْمُُخََيََّمُُحََـــيََّ عََل� وََفِيِهََا  ـــى  وُل� ا�لْأُ مََنَاَزِِلُُكََ 

وخيامِهِا روضاتِهِـــا  علـــى  وحََيََّ على عيشٍٍ بها ليسََ يُُسْْأَمَُُ)))وحََيََّ 

 الحاكم )8751(، وجود الذهبي إسناده. ينظر: مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم 7/ ٣٥٤٣. (((

 السابق. (((

 البيت لابن القيم من ميميته المشهورة. مدارج السالكين 1/ 142. (((
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الرائحة الساحرة الزكية.. والنفحة العطرية البهية:

ومــن مــكان غيــر بعيــد شــممت رائحــة تتضــوََّع مســكًًا، حتــى تــكاد القلــوب مــن فــرط 

الشــوق لهــا ترتــج وتنــوح: إنهــا رائحــة الجنــة، ول�مََِ لا يجــد المنيــب رائحتهــا وقــد قــال صلى الله عليه وسلم:

»وََإِنََِّ رِِيحََ الْْجََنََّةِِ لََيُُوجََدُُ مِِنْْ مََسِِيرََةِِ مِِائََةِِ عََامٍٍ«)))؟! 

وهذا ربما يكون لنوع من الجنان، وإلا فنوع آخر يقول عنه صلى الله عليه وسلم:

َـا لََيُُوجََــدُُ  رَََحْْ رََائِحََِــةََ الْْجََن�ةَِِ، وََإِنََِّ رِِيحََه� دِِْهِِ ل�مَْْ ي� دًًَا �فِـي عََه� نَْْ قََت�َـلََ مُُعََاه� »م�

َـامٍٍ«))).. ةَِِ ع� سِِْ مِِائ� نِْْ مََسِِــيرََةِِ خََم� م�

 لكأنََّ أريج الجنة يسبق إليك مبشرًًا ليرتد إليك نََفََسُُك بعد الأهوال العظيمة والمخاوف 

الجسيمة.. ها أنت الآن تتحرق شوقًًا لرؤيا الجنان.. ولقيا أفضال الكريم المنان..  

الجنــة: بجمــال أوصافهــا في القــرآن أســهرت الخُُطََّــاب.. فكيــف وهاهــي ذي قــد 

تزينــت أمامكــم بغيــر جحــاب.. وانبعثــت روائحهــا الزكيــة العاطــرة تســلب الألبــاب؟!.. 

عندهــا أيهــا المنيــب انطلقتــم نحوهــا ولســان حــال أحدكــم: »إني لأرى أمــرًًا مــا لــي عليــه 

 ابن حبان )7382(، قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (((

 ابن حبان )٧٣٨٣(. قال الأرناؤوط: حديث صحيح. (((

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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ــة«))). ــى الجن ــا إل ــا قــوم روِِّحــوا بن صبر.. ي

  مرســوم إلهــي يغمــر بدفئــه الوجــدان، ويطمئــن الفــؤاد الولهــان: إنــه جــواز الدخــول 

إلــى عالــم الأفــراح في الجنــان:

ــول كأن  ــيرة الوص ــول.. وتأش ــواز الدخ ــم ج ــة وُُهِِبت ــو الجن ــث نح ــم الحثي في انطلاقك

ــن فلان  ــفلان ب ــن الله ل ــاب م ــذا كت ــم: ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــه: بس ــوبٌٌ علي ــواز مكت الج

ــة))). ــا داني ــة.. قطوفه ةًًَ عالي ــوه جن� أدخل

لقــد اســتلمتم جــواز الدخــول، وجُُزتــم صــراط الأهــوال، وآن وقــت الوصــال لمحبوبٍٍ 

طالمــا أضنــى محبيه الســؤال..

السابقون إلى الجنة.. وفي ذلك -لا في غيره- فليتنافس المتنافسون: 

 علــى مــرأى مــن الخلــق أجمعيــن، يتــم توزيــع الجوائــز علــى الــملأ، ويظهــر نــوعٌٌ مــن 

التكريــم العظيــم لمــن يســبق إلــى الجنــة؛ إذ يحــدد أســماء الأوائــل الســباقين إليهــا، ونــزل 

َـل التــي تدخــل الجنــة. إعلانٌٌ عــامٌّّ بهــم.. إنهــم وبــكل فخــرٍٍ: أوائــل الل�ُثُّ

وهكــذا يتقــدم الفائــزون ومراســيم التكريــم المهيــب قــد رُُفعــت أعلامهــا.. وبشــريات 

 قالها عبد الله بن غالب التابعي الجليل. انظر: حلية الأولياء257/2. (((

ًـا في الأوســط )٢٩٨٧(.. أورده ابــن   انظــر: تفســير ابــن كثيــر416/4، وانظــر: العلــل المتناهيــة2/ 928، وقــد رواه الــطبراني مرفوع� (((

القيــم في نونيتــه وفي حــادي الأرواح. كمــا أورده غيــر مــا واحــد مــن أهــل العلــم، وتفصيــل تخريجــه في زوائــد تاريــخ بغــداد رقــم 649.. 

ــم نقوســه  ــح، كمــا ل ــى صحي ــاه إذ المعن ًـا لمعن ــه لفظــة )كأن( طلب� ــا ب ًـا فألحقن ــم نعــده حديث� ــاب إذ ل ــة الكت ــى منهجي ــاه عل وإنمــا أوردن

ًـا. وراجــع منهجيــة كتابــة هــذه السلســلة المباركــة في آخــر الكتــاب. بقوســي الحديــث. والجــواز المذكــور حالــيٌٌ إن لــم يكــن مقالي�
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ــر العميــم قــد تــرددت أنغامهــا.. يتقــدم المفلحــون أمــام أبصــار النــاس وأســماعهم،  الخي

فـيـا ـلـذة فوزـهـم! ويتـشـوف صاـحـب القـلـب المنـيـب أن يـكـون منـهـم..

ـــو الْْقََائِم� ـــون�  حالصََّائِم� الـــصََّالَا ـــو  أُُول� الْْقََانِت�ـــونََ  نََ 

ـــو الْْمُُتََّق� ح)))الْْمُُهْْت�ـــدُُون�  ـــفََالَا ال� ـــى  إِل� السََّـــابِقُُِونََ  نََ 

فاســتمع نمــاذج لنــداء المنــادي علــى أولئــك الطاهريــن في مشــهد مــن الخلائــق 

أجمعيــن:

»الحمادون« عُُظماء في الدنيا.. عُُظماء في الآخرة: 

  تبــدأ التهيئــة المشــوِِّقة للفائزيــن ليســتلموا جوائزهــم، ويكرمــوا علــى رؤوس الأشــهاد 

يــوم القيامــة »فينــادي منــاد ســيعلم أهــل الجمــع لمــن الكــرم اليــوم«، ويكــرر النــداء 

ــذ  ــداه اللذي ــداوة ص ــا لن ــوب!.. وي ــرر المحب ــداء المك ــحلاوة ذاك الن ــا ل ــرات، في ثلاث م

المرغــوب!.. ويــا لحســن وقعــه علــى الأســماع والقلــوب!..  فيتشــوف الذيــن أعــدوا لهــذا 

ــن  ــول: »أي ــا يق ــون.. عنده ــون ويأمل ــه.. ويأمل ــف أهبت ــذا الموق ــذوا له َـه، وأخ ــوم عُُدََّت� الي

ِـه، وقــل  ِـه، والمجــد كل� الذيــن كانــت تتجــافى جنوبهــم عــن المضاجــع؟« اســتمع للشــرف كل�

معــي: اللهــم اجعلنــي منهــم برحمتــك وفضلــك وبــرك وجــودك، وبعــد تكريمهــم تنــادى 

الثلــة الأخــرى.

 هواتف الجنان لابن أبي الدنيا، ص: 79. (((

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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»أيــن الذيــن كانــوا لا تلهيهــم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر الله وإقــام الــصلاة وإيتــاء الــزكاة 

ــرق  ــم!.. أغ ــا للنعي ــم.. ي ــم التكري ــار؟«، ويت ــوب والأبص ــه القل ــب في ــا تتقل ــون يومًً يخاف

خديــك بالدمــوع وقــل: اللهــم اجعلنــي منهــم.

ــم  ــوم، ث ــرم الي ــن الك ــع لم ــيعلم الجم ــاد: س ــادي من ــر فـ»ين ــز آخ ــداء ممي ــيء ن ــم يج  ث

يقــول: أيــن الحمََّــادون الذيــن كانــوا يحمــدون ربهــم؟«))).    

فـ»أول من يدعى إلى الجنة الحمََّادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء«)))..

إنــه المغنــم الرابــح.. إنــه المغنــم الرابــح أيهــا المبتلــى في بدنــه، إنــه الفــوز المحقــق يــا 

أيهــا المبتلــى في جســده.. يــا أيهــا المبتلــى بكثــرة مالــه وهــو لذلــك شــاكر.. يــا أيهــا المبتلــى 

َـة ذات يــده وهــو مــع ذلــك صابــر: أُيُّ خيــرٍٍ تحوزونه إن شــكرتم الله وحمدتمــوه؟!.. أُيُّ  بقل�

تكريــمٍٍ عظيــمٍٍ يرفعكــم أمــام الخلائــق إن رضيتــم عــن ربكــم في قضائــه وقــدره.. ولهجتــم 

بحمــده علــى كل حــال.. حمــدًًا يســتبطن الرضــى.. ويســلم للقضــاء؟!.. قــال أحمــد بــن 

أبــي الحــواري : ذاكــرت أبــا ســليمان  في الــخبر المــروي: »أول مــن يدعــى إلــى 

َـادون«، فقــال: »ويحــك، ليــس هــو أن تحمــده علــى المصيبــة وقلبــك يتعصََّــى  الجنــة الحم�

 أول الحديــث عنــد مســلم )234(، وهــذا اللفــظ عنــد الحاكــم )٣٥٠٨(، وصححــه، ووافقــه الذهبــي، وذكــر محققــو المطالــب  (((

العاليــة أن الحديــث يرتقــي إلــى الحســن لغيــره.

 الــطبراني في »الصغيــر« )288(، وقــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« 95/10: »رواه الــطبراني في الثلاثــة بأســانيد وفي أحدهــا  (((

قيــس بــن الربيــع، وثقــه شــعبة والثــوري وغيرهمــا، وضعفــه يحيــى القطــان وغيــره، وبقيــة رجالــه رجــال الصحيــح، ورواه البــزار بنحــوه 

وإســناده حســن«.
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عليــك، إذا كنــت كذلــك فارجــع إلــى الصابريــن، إنمــا الحمــد: أن تحمــده وقلبــك مســلِِّم 

راضٍٍ«))).

َـادون: أنتــم أول النــاس دخــوالًا الجنــة فزيــدوا في حمد ربكــم حمدًًا،  فأبشــروا أيهــا الحم�

واشــكروا نعمــة الله عليكــم.. رضيتــم عــن الله  في قضائــه فهاهو يرضيكــم بنعمائه..

ــا مــن آتاكــم الله  الأمــوال والأجســاد والأولاد.. اشــكروا نعمــة ربكــم وزيــدوا في  ي

حمــده، فــإذا تغيــرت الأحــوال حيــث لا تســتقر الدنيــا علــى حــال فزيــدوا في حمــده.

احْْتََجََباالحمـــدُُ لله مََوْْصُُـــوالًا كمـــا وجبا ـــزََّةِِ  ــرََداء الع� بـ� فهو الذي 

ــتْْ طََلََباالباطِنِ الظََّاهرِِ الحقِِّ الذي عََجََزََتْْ عنه المـــدارِِكُُ لما أمْْعََنـ�

بباعلا عنِِ الوصْْفِِ مََنْْ لا شيءََ يُُدْْرِِكُُه وجََلََّ عن سََبََبٍٍ من أوْْجََدََ الّسَّ

ومُُخْْتََت�ـــمِِ بـــدْْءٍٍ  في  للهِِ  ـــكرُُ  فالُلهُ أكرََمُُ مََنْْ أعْْطى ومََنْْ وََهََبا)))والُشُّ

أيهــا الحمــادون: أليــس حســبكم أن يجعلكــم الله  أول مــن يســتلم الجائــزة الــكبرى، 

والســلعة الغاليــة؟!.. فهنيئ�ًـا.. هنيئ�ًـا.

ــة  ــهاد: إن في القيام ــوم الأش ــن تق ــروا حي ــاد، وتذك ــر والمع ــروا في الحش ــواني تفك »إخ

الميــزان  لعثــرات، وإن عنــد  الصــراط  لزفــرات، وإن عنــد  الحشــر  لحســرات، وإن في 

 مدارج السالكين 210/2. (((

 الأبيات للسان الدين الخطيب. ينظر: ديوانه، ص: 45. (((

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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لــعبرات، وإن عنــد الميــزان لــعبرات، وإن الظلــم يومئــذ ظلمــات، والكتــب تحــوي حتــى 

ــات،  ــون في الدرج ــة يرتق ــق في الجن ــيئات، فري ــد الس ــى عن ــرة العظم ــرات، وإن الحس النظ

وفريــق في الســعير يهبطــون الــدركات، ومــا بينــك وبيــن هــذا إلا أن يقــال: فلان مــات، 

وتقــول: رب ارجعــوني، فيقــال: فــات«))).

ومــا زال صاحــب القلــب المنيــب يشــهد كلََّ ذلــك ونفســه تهفــو أن يكــون ضمــن فئــةٍٍ 

ـمـن فـئـات الـسـباقين إـلـى الـجنـة.

   أيهــا الفقــراء المســتضعفون الحامــدون الباذلــون أبشــروا فقــد نجحتــم في الابــتلاء: 

أنتــم المُُقََدََّمــون الســابقون))):

ــق  ــر الخل ــاب، ونظ ــدأ الحس ــل أن يب ــة قب ــةٍٍ الجن ــول فئ ــم بدخ ــع العظي ــودي في الجم ون

أجمعــون.. مــن هــؤلاء المكرمــون؟ مــن هــؤلاء المُُشََــرََّفون بدخــول الجنــة أمــام الخلــق 

ــر  ــديد، والح ــوال الش ــف الأه ــن موق ــخلاص م ــعدون بال ــن يس ــؤلاء الذي ــن ه ــن؟ م أجمعي

ــد؟ العتي

ةٍٍَ يدخلــون الجنــة.. إنهــم »الفقــراء المهاجــرون الذيــن تتقــى بهــم المــكاره«؛  إنهــم أول ثل�

لكثــرة عبادتهــم، وإخبــات أنفســهم، وبذلهــم أرواحََهــم، وزهدهم بمــا في أيدي النــاس.. والفقر 

ليــس لأنهــم أرادوه بــل بذلــوا أســباب الــرزق، لكــن لــم يُُكتــب لهــم كمــا كتــب لغيرهــم.

 من كلام مشفق لابن الجوزي . ينظر: مواعظ ابن الجوزي )الياقوتة(، ص: 53. (((

ح ديــث فقــراء المهاجريــن رواه أحمــد )٦٥٧١(، والحاكــم )٢٣٩٣(، وصححــه علــى شــرطهما، ووافقــه الذهبــي، وانظــر مجمــع  (((

الزوائــد10/ 259، وقــال المنــذري في الترغيــب والترهيــب2/ 210: »رواه الأصبهــاني بإســناد حســن، لكــن متنــه غريــب«.



15

هــؤلاء الســابقون كانــوا »إذا أُُم�ِـروا ســمعوا وأطاعــوا، وإذا كانــت للرجــل منهــم حاجــةٌٌ 

ــون  ــم المدفوع ــدره« الله! الله! إنه ــي في ص ــوت وه ــى يم ــه حت ــض ل ــم تق ــلطان ل ــى الس إل

ــال،  ــوغ المن ــاطة لبل ــال.. لا وس ــم ولا م ــاه له ــه لا ج ــم؛ لأن ــه له ــن لا يؤب ــواب، الذي بالأب

الكاذبــة..  بأمــره.. تلاشــت المظاهــر  ، ويقومــون  يــصبرون ويحمــدون الله  لكنهــم 

اضمحل�ـَت الرســوم قاطبــة.. فمــا ثــم إلا حقائــق العبوديــة تنفــع أصحابهــا.. ورايــات 

ــا.. ــع أربابه ــار لله  ترف الافتق

فــالآن.. الآن جــاء دورهــم ليســبقوا النــاس، وقــد كانــوا يُُســبََقون.. هــذا يــوم الاحتفــاء 

والتقديــم.. ومشــهد التتويــج والتكريــم..

الآن يومهــم.. وشــتان بيــن يــومٍٍ أُُخِِّــروا فيــه في الدنيــا، وبيــن يــومٍٍ يقدمــون فيــه، ويتأخــر 

مَُُ ومقامــاتُُ  ــنُُ الحــُقُّ وقِي� ــا تظهــر الموازي ــه في الآخــرة.. هن ــون الغافلــون عنهــم في المترف

الخلاـئـق وََفـقََْ مـيـزان القـسـط الإلـهـي.

ـــا ـــا جََمِِيع� نُْْدُّي�ـــا ومـــا فيه� ـــلِِ ال ـــعََ النَّهَََارِِه� ـــزُُولُُ م� سِِـــوََى ظِـِــلٍٍّ ي�

السََّـــرََايََا أََصْْحََـــابُُ  ـــنََ  أََي� والعِِشََـــارِِتََفََكََّـــر  ــنِِ  الصََّوافـ� وََأََرْْب�ـــابُُ 

وََبََأْْسًًـــا ـــدًًا  ي� ـــونََ  الأَعَْْظََم� ـــنََ  الفِِخََارِِوََأََي� ــذِِي  لـ� السََّـــابِقُُِونََ  وََأََيْْنََ 

ـــرْْنِِ مِنِهُُمْْ ـــدََ الق� ـــرْْنُُ بََع� ـــنََ الق� الكِبََِارِِ)))وََأََي� ـــمِِ  والُشُّ ـــاء  الخُُلََف� مِنََِ 

 مجموع القصائد الزهديات، عبد العزيز السلمان 412/2. (((

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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احتفال خاصٌٌ بهم:

ــا يشــهده الجميــع،    وعندمــا يُُنــادى عليهــم أمــام الــملأ يهيــئ الله  لهــم احتفــاالًا خاّصًّ

فـــ »إن الله  ليدعــو الجنــة يــوم القيامــة فتــأتي بزخرفهــا وزينتهــا«، وعنــد ذاك يميزهــم عــن 

ــوم  ــعِِ ي ــلُُ الجم ــا أه ــرف قيمتََه ــاف، ليع ــداءٌٌ بالأوص ــه ن ــد، ولكن ــن جدي ــداءٍٍ م ــم بن غيره

القيامــة..

»فيقــول: أيــن عبــادي الذيــن قاتلــوا في ســبيلي، وقوتلــوا وأوذوا في ســبيلي، وجاهــدوا 

ــاد..  ــوم الحص ــذا ي ــة«.. ه ــوا الجن ــم: »ادخل ــار له ــول الجب ــون، فيق ــبيلي؟..« فيتقدم في س

ــا ‌تج تح تخ تم ته ]ص: 54[. ــذا عطاؤن ــواد.. ه ــم الج ــز الكري ــتلام جوائ واس

لا تــدري أيهمــا ألــذ: البشــرى بدخــول الجنــة أم منــاداة الله  لهــم علــى الــملأ 

أجمعيــن، أم نســبة عبوديتهــم إلــى الخالــق »عبــادي« نســبة تشــريفٍٍ وتقديــر وتكريــم؟ 

ــاب  ــا كُلُّ الأنس ــدر هن ــاب.. ته ــا كُلُّ الألق ــقط هن ــاب«.. تس ــر حس ــا بغي ــا »يدخلونه عنده

والأحســاب.. ولا يبقــى غيــر وســام العبوديــة لــرب الأربــاب..

ــن ذا  ــم.. فم ــار منه ــق تغ ــن الخل ــرى م ــةٌٌ أخ ــدم فئ ًـا؛ إذ تتق ــهدًًا عجيب� ــهد الآن مش ونش

الــذي يغــار؟ انظــر الآن مــن يحســدهم مــن يغبطهــم علــى تقدمهــم.. مــن؟ إنهــم الملائكــة..

 »وتــأتي الملائكــة فيســجدون فيقولــون: ربنــا نحــن ملائكتــك، وخزنتــك، وســكان 

ســمواتك لا تدخلهــم الجنــة قبلنــا«.
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أجــدر  نحــن  الأبــرار:  الكــرام  الأطهــار،  الملائكــة  تقــول  المشــهد!  تصــوََّرِِ     

الًاُهُّ أن ندخــل الجنــة قبــل كلِِّ الخلــق.. ربنــا! لا تدخــل الجنــة قبلنــا أحــدًًا. المخلوقــات تــأ

 لكــن الله الجليــل يبيــن لملائكتــه ســبب جــدارة هــؤلاء، واســتحقاقهم لدخــول الجنــة 

»فيقــول: عبــادي لا يشــركون بــي شــيئًًا.. تُُتْْقــى بهــم المــكاره.. يمــوت أحدهــم وحاجتــه في 

صــدره لــم يســتطع لهــا قضــاء«.. »عبــادي« يــا للطــف والحنــان.. والاصطفــاء والامتنــان!.. 

»عبــادي« يــا للإشــادة والتشــريف!.. يــا للمقــام الرفيــع المنيــف!..

 عندها تتساءل الملائكة عنهم بصورةٍٍ أكبر، وهم متلهفون.

فتقول: »ربنا نحن نسبح بحمدك، ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟«.

 ولكــن الله  يقــول القــول الفصــل ويحكــم بالحــق.. في مشــهدٍٍ عظيــمٍٍ، كــم يــود مــن 

حضــر أن يدخــل ضمــن هــذه الفئــة التــي يتكلــم الملــك الجليــل الأعلــى عنها مــع ملائكته..

 تابع المشهد.. تابع وعاين بقلبك فإن العين غافلةٌٌ عن الحقيقة.

 »فيقــول الــرب : هــؤلاء عبــادي الذيــن قوتلــوا في ســبيلي، وأوذوا في ســبيلي« وهكــذا 

ســبقوا النــاس.. ويــا لهفتــاه.. أكان صاحبنــا منهــم.. هاهنــا المنافســة الحــق.. ومنــادي الحق 

ينــادي: سج سح سخ سم  صح صخ ]الجاثيــة: 28[.

ًـا.. إن غراســك  اطمئــن قلب�ًـا أيهــا المجاهــد في ســبيل الله.. واســكن نفسًًــا.. واهــدأ روع�

لياـنـع.. وإن ـشـأوك لواـسـع.. وإن نـجـم ـسـعدك لطاـلـع.. وـتـالله ـمـا جـهـادك بضاـئـع..

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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اندهاش خزنة الجنة من هذا الفوج السابق))):

تابع رحلتهم.. تابع رحلتهم إلى الجنة لترى العجب: 

 »يأتــون إلــى بــاب الجنــة ويســتفتحون« يســتفتحون ليدخلــوا الجنــة، »فتقــول لهــم 
الخزنــة: أََوََقــد حوســبتم؟!«.

ــرعة  ــول.. وس ــر القب ــارون في س ــول.. يح ــش في ذه ــة تنده ــن الملائك ــة م ــة الجن خزن
الوصــول.. ونيلهــم المأمــول.. كيــف جــاؤوا بهــذه الســرعة؟! كيــف غــادروا موقــف 

العــرض والنــاس في أهوالــه؟! وهــل حوســبوا وتــم حســابهم؟!

 فيجيبون بهذه العبارة الرصينة العجيبة:

ــا في ســبيل الله حتــى  ــأيِِّ شــيءٍٍ نحاســب؟ وإنمــا كانــت أســيافنا علــى عواتقن »قالــوا: ب
متنــا علــى ذلــك؟«..

تَْْ ظهورهــم مــن أثقــال  نعــم، بــأيِِّ شــيءٍٍ نحاســب.. يــا لله! بــأيِِّ شــيءٍٍ نحاســب.. خف�
ــا  ــر لن ــم اغف ــب(.. الله ــيءٍٍ نحاس ــأيِِّ ش ــا )ب ــة هن ــم الإجاب َـت عليه ــا فخف� ــا وهمومه الدني

نـا.. نـا وـشـططنا وإـسـرافنا في أمرـ خطأـ

فتكون النتيجة أن تبادر الملائكة بفتح أبواب الجنان لهم: 

ــرى  ــك ت ــد ذل ــاس« عن ــا الن ــل أن يدخله ًـا قب ــن عام� ــا أربعي ــون فيه ــم، فيقيل ــح له »فيفت
ــةًً..  ــاب مُُحََيي ــن كلِِّ ب ــم م ــل عليه ــي، تدخ ــم! إي ورب ــل عليه ــم وتدخ ــح له ــة تفت الملائك
مســلِِّمةًً.. مرحبــةًً.. مهنئــةًً ما  مم نر نز نم نن ]الرعــد: 23[.. يحيونهــم بالتحيــة الخالــدة 

يي ]الرعــد: 24[. يى   ين  يم  يريز  ىٰ  ني  العطــرة: نى 

ــو إســحاق  ــال أب ــي، ق ــه الذهب ــى شــرط البخــاري ومســلم، ووافق  هــذا الجــزء مــن القصــة رواه الحاكــم )٢٤١٨(، وصححــه عل (((

ــى شــرط مُُســلِمٍٍِ«. َـه عل ، والصََّــوابُُ أن� ــاالَا ــس كمــا ق ــاوى الحديــث" 2/ 25:»ولي ــث بفت ــي في "إســعاف اللبي الحوين
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كزََهْْرِِ الرََّوابي بالشََّـــذى يتضوََّعُُسلامٌٌ عليكـــم أُيُّهـــا القـــومُُ طيِِّبٌٌ

فنورُُ هداها في الأساريرِِ يسطعُُ)))سلامٌٌ علـــى غُُرِِّ الوجـــوهِِ وبِيِْْضِِها

ومــن أكــرمُُ ضيفًًــا مــن ضيــوف الكريــم ســبحانه؟!.. ولــذا اســتحقوا أن يكــون في 

ولتهنئتهــم  يهرعــون..  ولتحيتهــم  يرحبــون..  بهــم  المكرمــون..  الملائكــة  اســتقبالهم 

والضياــفة!.. الاــستقبال  ووــفد  والمضــيف  للضــيف  فــيا  يــستبقون.. 

ورأيــت في أوائلهــم وأرفعهــم مكان�ـًا ومنزلــة رجالًا فقيــرًًا جمــع بيــن الفقــر والنيــة 

الحســنة؛ إذ كان يــود لــو أن لــه كنــوزََ الأرض ينفقهــا في ســبيل الله، فأخــذ أجــر الفقيــر 

الصابــر بفعلــه، والغنــي الشــاكر بنيتــه.. وكــم رفعــت نيــةٌٌ عبــدًًا وأركســت آخــر.. يــا رفعــة 

الفائزيــن!.. طوبــى.. طوبــى.. ويــا ندامــة المســتأخرين الخاســرين!

حبيبٌٌ من أهل الجنة سبق.. يخاطب حبيبه: أيْْ أخي ما حبسك؟)))

أيــا محــب الجنــة وحبيبهــا: دونــك قصــة عجيبــة لاثنيــن مــن المؤمنيــن علــى مشــارف 

ــا في  ــرٌٌ كان أبــواب الجنــة.. إذ »التقــى مؤمنــان علــى بــاب الجنــة: مؤمــنٌٌ غنــيٌّّ، ومؤمــنٌٌ فقي

ــنُُ  ــرََّت موازي ــة، وأخ ــه الجن ــى أدخلت ــر، حت ــن الفقي ــصبر بالمؤم ــد ال ــرعت ي ــا«، فأس الدني

َـه فـــ »حبــس الغنــي مــا شــاء الله أن يحبــس« للحســاب فــإن كالًّا بحســبه،  الحســاب صاب�ح

 ديوان محمد العيد آل خليفة، ص: 238. (((

ــناد  ــد بإس ــب4/ 65: »رواه أحم ــب والترهي ــال في الترغي ــد10/ 263، وق ــع الزوائ ــر مجم ــد )٢٧٧٠(، وانظ ــا أحم ــة رواه  القص (((

جيــد قــوي«.

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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ــن  ــاب ع ــضََّ الحس ــا انف ــدة: 48[، ولم ــادي: ‌ئج ئح ئخ  ئمئه   ]المائ ــق ين ــادي الح ومن

الغنــي بنجاتــه »أُُدْْخِِــلََ الجنــة«، ثــم التقــى الخلــيلان الصاحبــان في الجنــة الغنــي والفقيــر، 

بـه بلهـةٍٍف وـّبٍّح وـشـوقٍٍ وقـقٍٍل: يـر صاـح فـسـأل الفقـ

»أي أخــي، مــاذا حبســك؟« مــا الــذي أخــر دخولــك؟ »والله لقــد احتبســتََ حتــى خفــت 

عليــك« قلقــت عليــك وأنــت صاحبــي علــى درب الإيمــان.

رد عليه صاحبه الغني بحّبٍّ وفرحٍٍ: 

ــى ســال  ًـا.. مــا وصلــت إليــك حت ًـا كريه� ــا فظيع� ــتُُ بعــدك محبسًً »أي أخــي، إني حُُبِسِْْ

منــي العــرق مــا لــو ورده ألــف بعيــرٍٍ كلهــا آكلــة حمضٍٍ لصــدرت عنــه رواء«))) فقد حوســبت 

علــى مثقــال الــذر مــن مالــي: كيــف اكتســبته وفيمــا أنفقتــه، وأخــذ منــي الخــوف والرهــب.. 

وخـشـيت ـمـن ـسـوء المنقـلـب.. ـحتـى أغاثـنـي الله برحمـتـه.

   ثلــة الأوائــل: لا حســاب عليكــم أصالًا فمــاذا تنتظــرون؟ هاهــي أبــواب الجنــة 

مــشرعة.. هــمََّل فاقــصدوا منــها واــدًًحا:

ــاس كلهــم..  ــل الن ــة قب ــواب الجن ــى أب ــق إل ــى وهــي تنطل ــة الأول ــاك الثل ــرى هن ــو ت ول

ينطلقــون؛ إذ لمــاذا ينتظــرون؟ بــل مــاذا ينتظــرون؟ وهــم لا حســاب عليهــم.. لا حســاب 

ــة.. لقــد شــملهم  ــي شــرفها الله  أن تتأخــر عــن الجن عليهــم، فهــل للنفــس المتلهفــة الت

المرســوم الإلهــي حينمــا خاطــب الله  ســيد الخلــق بقولــه: »يــا محمــد، أدخــل مــن أمتــك 

 الحمض ما كان مرًًا من النبات. (((
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ــة، وهــم شــركاء النــاس فيمــا  مــن لا حســاب عليهــم مــن البــاب الأيمــن مــن أبــواب الجن

ســوى ذلــك مــن الأبــواب«))).

ــتجيب-،  ــح المس ــا الطام ــب، أيه ــت المني ــا المخب ــك -أيه ــت نفس ــا هف ــا ربم    هن

فتســاءلت: مــن هــم الأوائــل الذيــن يدخلــون؟! مــن هــم الأوائــل الذيــن يســبقون؟! مــن هــم 

لئ المكرـمـون؟! الأواـ

ربمــا ســمع الجمــع الإعلان المهيــب عــن الموكــب الأول المختــار النجيــب بصــوتٍٍ 

عــذب رطيــب حبيــب.. ربمــا ســمعوا المنــادي ينــادي بفحــوى قــول نبينــا صلى الله عليه وسلم:

» ليدخلنََّ  الْْجََنَّةَََ مِنِْْ أُُمََّتِيِ سََبْْعُُونََ ألفًًا، أو  سبعمائة أََلْْفٍٍ«.

انظــر إليهــم: هاهــم المختــارون الفائــزون المتفوقــون اللامعــون، تشــع وجوههــم مــن 

َـى  ــضٍٍ، حََت� ــمْْ بِبََِعْْ ــذٌٌ بََعْْضُُهُُ ــكِيِنََ، آخِِ ــة:  »مُُتََمََاسِِ ــون الجن ــاءة يدخل ــال والإض ــدة الجم ش

ــدر«))). ــة الب مُْْ علــى ضــوء القمــر ليل ةَََ، وََوُُجُُوهُُه� ــمُُ الْْجََن� مُْْ وََآخِِرُُهُُ ــلََ أََوََّلُُه� يََدْْخُُ

ــك  ــن ذل ــا م ــموات والأرض آتن ــع الس ــا بدي ــان ي ــا من ــوم ي ــا قي ــي ي ــا ح ــا الله ي الله!.. ي

أوفــر الحــظ والنصيــب.. هاهــم يدخلــون الجنــة ولا حســاب عليهــم »وهــم زمــرةٌٌ مــن أمــة 

ًـا بغيــر حســاب«، وربمــا رأيــت مــن أوائلهــم الصحابــي الجليــل  محمــد صلى الله عليه وسلم هــم ســبعون ألف�

. ذا الهمــة العاليــة: عُُكََّاشــة بــن مِحِْْصََــن

 أخرجه البخاري )4712( ومسلم )194(. (((

 أخرجه البخاري )٦١٧٧( واللََّفظُُ له، ومسلم )219( (((

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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 وتنطلــق فئــة المقدََّمََيــن ممــن لا حســاب عليهــم.. تنطلــق قبــل النــاس كلِِّهــم.. يقولــون 

للخزنــة: علــى أيِِّ شــيءٍٍ نحاســب؟

يــا لهفــة عبــدٍٍ وهــو يراهــم مكرميــن، يراهــم قبــل النــاس منعميــن! يــا لهفــة عبــدٍٍ وهــو 

يراهــم مقدميــن!.. كانــوا للطاعــات ســابقين، وفي فعــل الخيــرات متنافســين.. فحــازوا مــا 

قصََّــر فيــه أكثــر العالميــن.

نجوم لامعة.. لا بل أقمار ساطعة:

ولكــن لعلــك -أيــا طالــب الجنة-تتعجــل الأمــر لتعــرف كيــف صورهــم، مــا هيئاتهــم، 

وتقــول: ألا تصفهــم لنــا فتروي الظمــآن، وتــملأ العطشــان؟

ــدر«  ــة الب ــر ليل ــورة القم ــم في ص ــة صوره ــج الجن ــرةٍٍ تل ــم »أول زم ــم: إنه ــر إليه  فانظ

ــم: ــر فيه ــنْْ النظ ــدر«، زدْْ فأمعِِ ــة الب ــر ليل ــاءة القم ــم إض ــيء وجوهه و»تض

ــم آدم ڠ  ــورة أبيه ــى ص ــدٍٍ.. عل ــلٍٍ واح ــقِِ رج ــى خل ــم عل »]أخلاقه

ــا في الســماء[، لا يبصقــون فيهــا، ولا يتمخطــون فيهــا، ولا  ســتون ذراعًً

والفضــة، ومجامرهــم  الذهــب  آنيتهــم وأمشــاطهم  فيهــا:  يتغوطــون 

ُـخُُّ  وََُّةُُ)))، ورََشََــحُُهم المســك، ولــكل واحــدٍٍ منهــم زوجتــان: يــرى م� ل�  ا�لْأَ

ســاقهما مــن وراء اللحــم مــن الحُُســن.. لا اخــتلاف بينهــم، ولا تباغض، 

ــى بكــرة وعشــيًًّا«))).. ــبٍٍ واحــد، يســبحون الله تعال ــى قل قلوبهــم عل

، الََّذي هو مِنِ أطيبِِ الطِِّيبِِ وأََزكى البََخورِِ.  يعني أنََّ بََخُُورََهم الََّذي تتََّقدُُ به مََجامرُُهم هو العُُودُُ الهِِندُيُّ (((

 البخاري )3327(، والزيادة عند مسلم )2834(. (((
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 أنوارهــم ترنــو إليهــا العيــون.. وجمالهــم يحــار فيــه الواصفــون.. ونعيمهــم لا يحصيــه 

العــاُدُّون..

هــذا الخبــر فكيــف العيــان؟! وهــذا الوصــف فكيــف المشــاهدة والبيــان؟!  ألا تســرج 

مشــعل العزيمــة أيهــا التائــه المقصــر في دنيــا الوهــن،  المســتلذ بمــا يعتريــك مــن نــومٍٍ 

ووســن؟!..

نداء الحب، وهتافات التهاني.. تُُزف للسابقين.. أأنت أيا صاحب القلب المنيب منهم؟ 

ونادى منادي الحق مبينًاً التقسيم التام للسعداء وللأشقياء.. يا لتعاسة الأشقياء!:

ني  ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح  ئخ ئم ئه 

بج بح  ]الواقعــة: 8 - 10[.

ًـا علــى رضــا  يــا رفعــة التوفيــق للإنســان حينمــا يصبــغ حياتــه بالإيمــان، ويجعلهــا وقف�

ــنٍٍ، وســابقين.. ولأن نفســك  ــن: أصحــاب يمي ــى فريقي الرحمــن! لقــد انقســم الســعداء إل

ــاء  ــى الثن ــرت إل ــد نظ ــمى، فق ــكان الأس ــع، والم ــم الأرف ــى، والقس ــملأ الأعل ــى ال ــو إل تهف

ــا  ــت بعضًً ــم، ورأي ــوري عليه ــاء الف ــمعت الثن ــم فس ــون منه ًـا أن تك ــابقين راجي� ــى الس عل

منهــم.

يا أطياف الذكرى.. املئي قلبي بنور الحق.. 

وتــراءت لــك منــازل الســابقين، ونــداء الحــق يهتــف ثنــاء عليهــم: ئه بج بح 

بخ بم به    ]الواقعة: 10، 11[.

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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  لكأنََّك تسمع الهتافات احتفاءًً بهم: 

  أيهــا الســابقون: لقــد بلــغ حالكــم منتهــى الفضــل والرفعــة المبينــة، حتــى لا يوجــد 

وصــفٌٌ يصفكــم، فألســنة الواصفيــن عــن بيــان عظيــم فوزكــم مســتكينة.

ــه  ــا يبذل ــم أعظــم م ــون، وبذلت ــه الطالب ــا يطلب ــم أقصــى م ــا الســابقون: لقــد بلغت   أيه

المحبــون، وارتفعتــم إلــى أََوْْج الدرجــات التــي يتنافــس فيهــا المتنافســون.. فمــاذا تريدون؟ 

ـمـاذا ترـيـدون وأنـتـم الـيـوم.. أنـتـم الـسـابقون.

  أيهــا الســابقون: قــد وصلتــم ذروة الســيادة.. والمحــل الأرفــع مــن الريــادة.. والغايــة 

القصــوى مــن الســعادة.. فهنيئ�ًـا لكــم ثــم هنيئ�ًـا هــذه الوفــادة والإفــادة..

ــا  ــا إلــى الإيمــان.. أنتــم الســابقون في الدني   أيهــا الســابقون: أنتــم الســابقون في الدني

إلــى مقاومــة الهــوى وفعــل الإحســان، فأنتــم الســابقون اليــوم إلــى الجنــان. لربمــا تســاءل 

الجمــع: مــن هــم الســابقون؟ فجــاء جــواب الرفــع: بخ بم به ]الواقعــة: 11[

َـج لتكونــوا مــن المقربيــن؟.. كــم    أيهــا الســابقون: ألــم تكونــوا في الدنيــا تبذلــون المُُه�

حــرك مُُهََجََكُُــم قــولُُ ربِِّكــم »ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلــيََّ بالنوافــل حتــى أب�حَـه«)))، فاليــوم 

يــوم الجــزاء فأنتــم اليــوم.. أنتــم المقربــون.. ألــم يعدكــم ربكــم: »ولئــن ســألني لأعطينــه«، 

فســلوا مــا بــدا لكــم.. فهــل لكــم عندنــا إلا الوفــاء جــزاءًً بمــا كنتــم تعملــون..

 البخاري )6502(. (((
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 وهاهنا تسكب عبرات المشتاقين، وتلهج القلوب طمعًًا في كرم رب العالمين:

ـــنََّ برحمةٍٍ ـــرًًا إلـــهََ الكـــونََ   م� وأجزلْْ لنا منْْ مكرماتِِ المواهبِِفغُُف�

فقد حازََ في الدََّارين خيرََ المكاسِِبِِومََنْْ    يكتسبْْ   عفوََ الإلهِِ   وقُُرْْبََهُُ

ـــنْْ رامََ فضلََ اللهِِ أعطاهُُ سُُـــؤْْلََهُُ ونالََ   بفضلٍٍ منهُُ   عُُلْْيََا المراتِبِِِوم�

وأصلِحِْْ لََنا مِنِْْ شأننا كُُلََّ خارِِبِِ)))فََخُُـــذْْ بنواصينـــا إلى الخيـــر ربََّنا

نداء الكبير المتعال: أذهبََ الحزن، وأزاحََ الوهن، وأراح الفؤاد: 

  وفي خِِضــمِِّ تلــك الأهــوال المتتابعــة يســمع صاحــب القلــب المنيــب مــع ســائر الأبــرار 

ــا اعترى النفــس مــن  ــه ولا شــبيه، ملأ القلــب بالغبطــة والســرور، وأزاح م ــل ل ــداءًً لا مثي ن

ــن: ين يى يي  ئج ئح  َـه المخبتي ــه وصحب� ــور.. ســمعه ينادي الخــوف والحــزن والثب

بج ]الزخــرف: 68[، فلا تســل عندهــا عــن فيــض الطمأنينــة وســكون البــال  ئه  ئم  ئخ 

ــورًًا.. وســعادة وســرورًًا. ــن يغمرانهــم، ويــملآن قلوبهــم رضًًــا وحب اللذي

ــن..  ــتلاء العالمي ــن، في دار اب ــن المعاندي ــاره- م ــزََّ ج ــاده -ع ــض عب ــوََّف بع ــا تش لربم

َـا ســمعوا كلمــة: ين  فظنــوا أنهــم يمكــن أن يدخلــوا فيهــا، فالــكل عبــاد الله،  تشــوََّفوا لم�

وانظــر إليهــم.. انظــر إلــى النــاس وهــم يــرون أهــل الســبق والحظــوة عنــد المليــك الكريــم 

يُُن�َـادََون هــذا النــداء في ذلــك اليــوم العظيــم.. يــوم الأهــوال المتلاحقــة: ين يى يي  

 الأبيات لسعيد بن دحباج -وفقه الله-. ينظر ديوان »عتب القوافي«، ص: 54. (((

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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بج ]الزخــرف: 68[، فيطمــع فيهــا مــن ليــس مــن أهلهــا،  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 

نَِِ  ــا رب؟ م� ــك ي ــودون بذل ــاد المقص نَِِ العب ــاءلوا: م� ــا تس ــم، وربم ــاس كله ــا الن ويرجوه

العبــاد الفائــزون؟ فالمؤمــن يبغــي أن يتأكــد مــن أنــه المقصــود، والكافــر يرجــو ويتمنــى.. 

ــوب  ــملأ القل ــدور، وي ــرح الص ــذي يش ــاني ال ــداء الرب ــع الن ــة يتتاب ــئلة المتلهف ــام الأس وأم

ــادي: ــداء المن بالغبطــة والســرور، حتــى يســمعوا ن

بح بخ بم  به تج تح  ]الزخرف: 69[ 

ــاب الله  ــوا بكت ــن صدََّق ــم الذي ــم: بح بخ بم  به تج تح ، إنه ه

ــوا أهــل  ــوا مســلمين.. كان ــه رســلهم وكان ــوا بمــا جاءتهــم ب ــن، وعمل ــوا قانتي ورســله وكان

مََْ ســعي  خضــوعٍٍ لله  بقلوبهــم وقبــولٍٍ منهــم لمــا جاءتهــم بــه رســلهم عــن ربهــم )))، فنِع�

الفائزيــن.

فييــأس منهــا عنــد ذلــك مــن أََلْْهََتهــم الحيــاة الدنيــا وكانــوا مــن الغافليــن، وتتلوهــا 

ــارم في  ــم الص ــم والحك ــرار الحاس ــن الق ــة، وتعل ــوج الطريق ــف ع ــة تكش ــات الحقيق هتاف

حــق مــن تأبــى علــى ربــه وتمــرد علــى إلهــه  :ئي بر بز بم بن بى 

بي تر ]الزمــر: 15[، قــال الحافــظ ابــن كثيــر : »فعدمــوا لذََّتََهــم في دار الأبــد، وخســروا 

أنفســهم، وفــرق بينهــم وبيــن أصحابهــم وأحبابهــم وأهاليهــم وقراباتهــم«)))، فيــا لعظــم 

 انظر: تفسير الطبري 25/ 95. (((

 تفسير ابن كثير 215/7. (((
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ــار! ــى الن ــه إل ــوم صبيحت ــر ي ــوار.. وح ــرارة الب ــار.. وم الخس

ــادى: بح  ــا ن ــم عندم ــت أعماله ــا أُُحْْبِطََِ ــم، كم ــع آماله ــق قََطََّ ــادي الح ــم، فمن نع

تح ]الزخــرف: 69[، فوقعــت حســرة المتحســرين، وزادت  تج  به  بم   بخ 

خيبــة النادميــن، وارتفعــت أعلام الموقنيــن، وظهــرت كرامــة المفلحيــن.. فيــا شــوقًًا لــذاك 

المقــام!.. تصــوََّرِِ الحــدث، واهتــف معــي غيــر متردِِّدٍٍ: اللهــم فاجعلنــي في ذلــك اليــوم مــن 

ــادك الفائزيــن. أفضــل عب

ولقــد صــار نــداء الحــق: ين يى يي  ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم  

به تج تح  ]الزخــرف: 68، 69[ لحن�ًـا شــّيًّجا يطــرب لــه المســلمون، ونــداء أمــانٍٍ يفــرح 

بــه المفلحــون، ويتنعم بســماعه، وبتكــراره، وبظهــوره، وبارتفاعــه المخلصون.

ين يى يي  ئج ئح نــداءٌٌ ســماوٌيٌّ عــذبٌٌ تطمئــن لــه القلــوب الخائفــة.. تنتعــش 

لــه الأرواح الواجفــة.. يهبــط عليهــا كقطــرات المطــر النديــة.. أو نســمات الصبــاح العليلــة.

في طريق الشوق إلى الجنة.. تحيةٌٌ وتثبيتٌٌ من أهل الأعراف: 

ومضــى صاحــب القلــب المنيــب مــع موكــب النــور والــفلاح نحــو الجنــة-دار النجاح- 

ــن دار المتقيــن ودار الفجــار.. رأى  ًـا حاجــزًًا بي ــار رأى جحاب� ــة والن ــن الجن ــق بي وفي الطري

ــب  ــد صاح ــث يوج ــار.. ‌بي تر تز  ، حي ــة والن ــن الجن ــل بي ــم الفاص ــور العظي الس

القلــب المنيــب وصحبــه الطاهريــن أولــو النعمــة، حيــث النعيــم الظاهــر، والســناء الباهــر، 

والخضــرة والجمــال الــذي يأخــذ بالأنفــاس والخواطــر ‌تم تن  تى تي ثر ]الحديــد: 

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة



28

)3(

13[ حيــث أهــل النــار مــن كلِِّ كافــرٍٍ ومنافــقٍٍ دعــيٍٍ كــذََّاب.. حيــث الظلمــة والعــذاب.. 

ــوار.. ــة والب ــران والهلك ــار.. في دار الخس ــاب.. والأغلال والآص والآلام والأوص

ًـا يمنــع وصــول أثــر إحــدى الفئتيــن إلــى الأخرى..  ًـا عظيم� ــوْْر فــكان كثيف� ونظــر إلــى الُسُّ

ــار..  ــة والن ــن مــن الجن ــي تطــل علــى الجهتي ــرِِفََةُُ الت ــه وهــي شُُــرفه المُُشْْ كمــا رأيــت أعراف

لترى نعيــم المتقيــن وثبــور أهــل دار البــوار.

وهنــاك رأى رجــاالًا ماكثيــن في الأعــراف.. لا هــم في الجنــة ولا هــم في النــار.. ينتظــرون 

أن ينتهــي حشــر النــاس مــن خاســرين ومفلحيــن أبــرار.

تََتبََّعََ أخبارهم ليسأل عن حالهم، وعرفََ شأنهم فعلم أنهم فئتان:

ــاء، والأوليــاء والصالحيــن يشــرفون  ــة الأولــى المكرمــة: وهــم فئــام مــن الأنبي   الفئ

علــى الفريقيــن مــن أهــل الســعادة والشــقاوة حيــن يؤخــذ بــكل فريــق إلــى منزلــه مــن جنــة 

أو نــار.

   والفئــة الثانيــة: رجــالٌٌ مــن أهــل الجنــة يتأخــر دخولهــم الجنــة.. هــم قــومٌٌ تجــاوزت 

بهــم حســناتهم النــار، وقصــرت بهــم ســيئاتهم عــن الجنــة، والمشــهد يوحــي بتدفــق الدمــوع، 

وهيجــان قلــبٍٍ ولــوع.. متــى ينالهــم الأمــر الإلهــي، وتشــملهم الرحمــة الربانيــة بالدخــول 

إلــى دار الــسلام.. فبينمــا هــم كذلــك في ترقبهــم وخفقــان قلوبهــم إذ اطلــع عليهــم الرحمــن 

الرـحيـم، فأمرـهـم بأـلـذ أـرٍٍم ـرََّم عليـهـم فـقـال: قوـمـوا ادخـلـوا الـجنـة ـإفني ـقـد غـفـرت لـكـم.    

وأصحــاب الأعــراف يُُطِل�ِـون علــى كلا الفريقيــن.. فهــم تز تم  مــن المؤمنيــن 



29

الوجــوه  بيــاض  مــن  بعلاماتهــم  المؤمنيــن  فيعرفــون  ]الأعــراف:46[،    تن  والكفــار 

وحســنها، ويعرفــون الكفــار بعلاماتهــم مــن ســواد الوجــوه وقبحهــا.. هنــا تمايــز لا خلطــة 

فيه.. يخ يم يه ئم ئه بم به تم  ته ثم ثه سم   ]عبس: 38 - 40[.. 

ــواده  ــد.. وس ــار عني ــر كف ــه كل فاج ــة وج ــد.. وظلم ــل التوحي ــوه أه ــراقة وج ــا إش إنه

حـم. يـل الفاـ مـة اللـ تـم.. كظلـ القاـ

ــون  ــا.. فيطمع ــل دخوله ــة قب ــرونهم بالجن ــن فيبش ــن آملي ــى المؤمني ــون عل ــا يُُقبِلِ عنده

ــل  ــة أه ــن مجانب ــن العــذاب، وم ــة م ــهم بالسلام ــوا لأنفس ــار دع ــل الن فيهــا، وإذا رأوا أه

الشــقاق والارتيــاب.

ونظــر صاحــب القلــب المنيــب فــرأى أهــل الأعــراف يلتفتــون إلــى جهتيــن مختلفتيــن، 

ويُُكََلِِّـمـون فريقـيـن متضادـيـن:

   فيلتفتون إلى أصحاب الجنة:

  ثن ثىثي :ــم ــون له ــم، فيقول ــادة في التنعي ــيرًًا وزي ــا وتبش ــم وََوََلََهًً ّـا له ــم ب�ح وينادونه

.]46 ]الأعــراف: 

مََشـــوقٍٍ إذا جََنََّ الـــظََّلامُُ لهُُ جُُنّاّسلامٌٌ عليكـــم مـــن محـــّبٍّ مُُتََيََّمٍٍ

ـــريٍٍّ بذكرِِكم اقُُ النَّسَـــيمِِ له حََنّاّسلامٌٌ عليكـــم من غ� ـــبََّ خََّفَّ إذا ه�

ولا قدََّرََ الرََّحمـــنُُ بُُعْْدََكمُُ عنّاّ)))سلامٌٌ عليـــكم لا فُُجِِعـــنا بقُُربِكِم 

 ديوان صفي الدين الحلي، ص: 498. (((

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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 ومــن حســن أهــل الجنــة لا تــكاد أبصــار أصحــاب الأعــراف تنصــرف عنهــم.. كيــف لا 

وجمالهــم أخــاذ.. وملامحهــم نورانيــة.. ولكــن يخافــون مــن مصيــر أهــل النــار،  كم كى 

ًـا وزيــادة  ًـا وتبكيت� كي لم  لى لي يدعــون ربهــم بصــوتٍٍ يســمعه أهــل النــار تقريع�

في العــذاب: ما مم نر نز نم نن نى ني ]الأعــراف: 47[ فســألوا الله  ألا يجعلهــم مــع 

.. أهــل النــار الذيــن ظلمــوا أنفســهم، وذلــك علــى ســبيل الدعــاء والتلــذذ في مناجــاة الله

ــه  ــت تتج ــك وأن ــه حال ــا آل إلي ــم بم ــمعهم وتنعََّ ــب: اس ــب المني ــب القل ــا صاح    أي

ــة ربــك. نحــو جن

من النعيم.. تبكيت المستكبرين، والثناء على الفائزين:

ثــم التفــت إلــى مشــهدٍٍ مثيــرٍٍ لــك، حــدث لأهــل الأعــراف مــع فرقــةٍٍ عرفوهــا بســيماها، 

  يى   ين  يم  يز  ير   إذ زاد عــذاب الفجــار بتقريــع الخلــق لهــم ىٰ 

ًـا، كمــا كان هــؤلاء الظالمــون يُُعََنِّفِــون المؤمنيــن  ]الأعــراف: 48[ فبكتوهــم وعََنَّفَوهــم جــزاءًً وفاق�

ـمـن قـبـل.. اـسـمع ـمـا قاـلـه لـهـم أصـحـاب الأـعـراف:

بخ ]الأعــراف: 48[ مــا أغنــى عنكــم جمعكــم  بح  بج  ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي 

ــا، واســتكباركم عــن الإيمــان.. أأغنــت عنكــم حشــودكم.. حاشــيتكم.. تغطرســكم  للدني

 ئج ئح ئخ ئم  ئه بج بح بخ عــن ســماع نــداء الحــق، وأوامــر القــرآن؟ لا.. لا فـــ

]الأعــراف: 48[.. ذـهـب كل ذـلـك.. وـلـم تـبـق لـكـم ـسـوى الحـسـرة والـنـدم.. والقـهـر والأـلـم..
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 ]الأعــراف: 49[،  تهثم  تم  تخ   تح  تج  به  قــال لهــم أصحــاب الأعــراف: بم 

والتفــت صاحــب القلــب المنيــب ليــرى إلــى من يشــير أصحــاب الأعــراف، فرآهم يشــيرون 

إلــى المســتضعفين والفقــراء مــن المؤمنيــن الذيــن ســبقوا الخلــق بالتنعــم في الجنــان..

آه! كــم كان المســتكبرون يزعمــون أن الله لــو أرســل خيــرًًا.. لــو كان الديــن خيــرًًا.. لــو 

ــعاهم!..  ــر مس ــا أخس ــم!.. وم ــا أغباه ــاء!.. م ــه الضعف ــابق إلي ــا تس ــرًًا لم ــان خي كان الإيم

ــا أمامــك:  َـر ذلــك فالدني جمعــوا إلــى كفرهــم انتــكاس الفطــرة.. ووضاعــة الفكــرة.. تََذََك�

كــم يقســم المســتكبرون أن الله لا ينــال هــؤلاء الفقــراء المســتضعفين برحمــة.. ويقولــون: 

لــو كانــت هنــاك رحمــة مــن الله لكنــا أحــق بهــا لأننــا أُُعطينــا وفُُضلنــا وأوتينــا يم يى 

ٌّ  ]آل عمــران: 75[.  ىٰ  رٰ  ذٰ   يي 

ــم  ــتكبارهم وضحكه ــتكبرين باس ــؤلاء المس ــرون ه ــراف يُُذََكِِّ ــل الأع ــخ! أه ــا للتوبي ي

ــوم  ــك في ي ــم ذل ــيئًًا؟ أنفعه ــق ش ــن الح ــك م ــم ذل ــى عنه ــراء.. أفأغن ــى الفق ــم عل وقهقهاته

ــرة.. ــا وحس ــزدادون غمًً ــون في ــار يوبََخ ــل الن ــت أه ــة؟ ورأي الحقيق

ــا -أكان  ــتضعفين في الدني ــراء المس ــك الفق ــى أولئ ــراف إل ــاب الأع ــت أصح ــم يلتف  ث

ــة:  ــةًً وتهنئ ــم مبارك ــون له ــورًًا- فيقول ــرًًا وحب ــزداد فخ ــم لي ــب معه ــب المني ــب القل صاح

سخسجى ]الأعــراف: 49[ وهنــا -وبعــد مــدةٍٍ يعلمهــا الله-  سح   سج  خم  خج  حم  حج  جم  سمح‌جح 

يقــال لأهــل الأعــراف الطامعيــن في دخــول الجنــة أيضًًــا:  سمح‌جح جم حج حم خج خم سج 

سخسجى ]الأعــراف: 49[))). سح  

 جمعًًا بين التفسيرين. (((

يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنََّة
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   أيهــا المخبــت الأواب: إني أراك تنظــر إلــى هــذا المشــهد، وتــرى مــا رزقــك الله مــن 

الشــرف والكرامــة.. فلا تملــك إلا الحمــد ابتهــاالًا وشــكرًًا وامتنان�ًـا..

   أخي الحبيب: انظر ذلك بعين البصيرة ثم اهتف معي رغبًًا ورغبًًا: 

اللهــم أعطنــي مــن الخيــر فــوق مــا أرجــو، واصــرف عنــي مــن الســوء فــوق مــا أحــذر.. 

ــك  ــم إن ــولاي: الله ــي وم ــواك. إله ــن س ــي عم ــع رجائ ــك، واقط ــي برجائ ــق قلب ــم عل الله

ــا  ــرًًا ي ًـا وكفــى بــك نصي ــا فاقضهــا.. كفــى بــك ول�ي ــا فاسترهــا، وتعلــم حاجاتن تعلــم عيوبن

ــن. رب العالمي
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ي
د الثاني� المشهه

نة على مشارف الجج

نة يئة لدخول الجج التهه

التهيئة النفسية لدخول الجنة: على صراطٍٍ ثان.. جسرٍٍ آخر.. لكن اطمئن:   

ــاد  ــأ الأجس ــت.. فلتُُهي ــا وفاح ــت روائحه ــت.. وتضوع ــة لاح ــي ذي أعلام الجن هاه

والأرواح لهــا، فبعــد أن تجــاوزوا الصــراط، انطلــق صاحــب القلــب المنيــب يُُيََمِِّــمُُ وجهــه 

قبــل الجنــة.. وفرحــة الــخلاص بتجــاوز الصــراط، والفــوز في الاختبــار لا تــكاد توصــف، 

وهــو الآن يجتــاز طريــق النجــاح بســعادةٍٍ وفخــرٍٍ وشــوقٍٍ ولهفــةٍٍ، يطِـِـُلُّ شــعاع الســعادة علــى 

ــؤون  ــة يُُفاجََ ــل الجن ــن أه ــه م ــع صحب ــه م ــإذا ب ــه، ف ــر في قلب ــاعر الفخ ــر مش ــه، وتُُزه وجه

ــم  ــذا أنه ــي ه ــل يعن ــك؟ ه ــي ذل ــاذا يعن ــن م ــد.. ولك ــراطٌٌ جدي ــه ص ــدة.. إن ــرةٍٍ جدي بقنط

مطلوبــون لحســابٍٍ جديــد؟ ولربمــا بــدأ يســتعرض شــريط حياتــه الدنيــا مــن جديــد لينظــر 

في غدراتــه، وفجراتــه، وتقصيراتــه، لينظــر في كلِِّ غدواتــه وروحاتــه، عســى أالَّا يجــد فيهــا مــا 

! فهــذا الصــراط يختلــف في  يجعلــه معرََّضًًــا للزلــل في هــذا الصــراط الجديــد.. ولكــن مــهالًا

ًـا في حدـتـه.. ـشـكله وهيئـتـه ـعـن الأول.. ـإفن الأول أكـثـر إخاـةًًف في دقـتـه، أكـثـر رعبـ

على مشارف الجنََّة
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واجتمــع المؤمنــون بعــد أن خلصــوا مــن النــار عنــد هــذا الصــراط الجديــد وحبســوا فيــه 

»حبســوا بقنطــرةٍٍ بيــن الجنــة والنــار«))) فلـمـاذا؟!

لقــد أتاهــم القــول الحــق، والنبــأ اليقيــن، وبــدأ الخــوف يــدب في أوصــال بعضهــم، إذ 

هــذا صــراط القصــاص مــن المظالــم البينيــة »مظالــم المؤمنيــن بينهــم«، ربمــا بكــى بعضهــم 

يــا لهفتــاه!.. كــم ظلمنــا بعضنــا؟! كــم تكلمنا غيبــةًً في بعضنــا؟! كم اغتبنــا وجرََحنــا وجََرََّحنا 

واجترحنــا؟! كــم أدمــت ســهام كلمــات بعضنــا قلوب�ًـا؟! كــم كســرت ألســنتنا نفوسًًــا؟! فهــل 

معنــى ذلــك أننــا ســنهوي في هــذه العقبــة بعــد إذ نجانــا الله  ـمـن أكبر منـهـا؟!

ــر،  ــف الحش ــاس في موق ــض الن ــن بع ــاهدوها ع ــةٌٌ ش ــورةٌٌ مخيف ــم ص ــت له ــا لاح لربم

ُـرف بالمفلــس، وقــد جــاء  وتــردى أصحابهــا في النــار عنــد صــراط جهنــم: إذ جــيء برجــل ع�

هــذا الرجــل بعمــلٍٍ صالــحٍٍ كثيــرٍٍ بــصلاةٍٍ وصيــامٍ ٍوزكاة، وكان مــن أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم، وبينمــا 

هــو يــرى عملــه الصالــح مستبشــرًًا تبــددت حســناته فجــأةًً!.. لمــاذا؟ لأنــه »يــأتي قــد شــتم 

هــذا، وقــذف هــذا، وأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا، وضــرب هــذا«، وهكــذا كان جرمــه 

في حــق النــاس، وكانــت النتيجــة الرهيبــة أنْْ »يعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، 

فــإن فنيــت حســناته قبــل أن يقضــى مــا عليــه أخــذ مــن خطاياهــم فطرحــت عليــه، ثــم طــرح 

في النــار«))).

ح ديث هذه القنطرة عند البخاري )2440( وغيره. (((

 مسلم  )2581(. (((
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ــى حــال  لربمــا ارتعــد صاحــب القلــب المنيــب: فهــل ســيؤول حــال بعــض هــؤلاء إل

هــذا المفلــس؟

   تابِعِِِ المشهد وانظر حالتك في الدنيا، وسل الله الغفران:     

 ــن الله ــا«، ولك ــم في الدني ــت بينه ــم كان ــون مظال ــرة »فيتقاص ــذه القنط ــدؤون في ه يب

ــم. ــةًً له ــرة كرام ــابقة الخط ــل الس ــازوا المراح ــد اجت ــن ق ــلمين الذي ــن المس ــح بي يصل

قبل الدخول إلى الجِِنان المُُبهرهصََفـــُوا جميعًًا فوق تـــلك القنطره  

وا ـــمن الُظُّلم اـــلذي ما بينهم   بقصاصِِ عدلٍٍ والُنُّفوس محضََّرهصُُُفُّ

.. ـــما تلاـــشت ذرةٌٌ    من قِِّح إنســـان.. وربـــك أخََّرََهلا ظُُـــمََل كالَّا

ــاتٍٍ لهم فيها النَّعَيمُُ وذاك فضلُُ المغفره)))ثـــم انثنـــوا لدخـــولِِ جنـ�

ومن نماذج الإصلاح بينهم ومقاصتهم الحقوق: مشهدٌٌ صوََّره النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نحضره:

ًـا عجيب�ًـا مهيب�ًـا يحــدث لبعــض الخيــرة الناجين من    يُُحضــر النبــي صلى الله عليه وسلم أمامنــا عيان�ًـا موقف�

َـة النبــي صلى الله عليه وسلم فجثيــا بيــن يــدي ربِِّ العــزََّة فقــال:  الصــراط الأول، حينمــا جــاء »رجلان مــن أم�

ــارك وتعالــى للطالــب: فكيــف  ــا ربِِّ خــذ لــي مظلمتــي مــن أخــي. فقــال الله تب أحدهمــا ي

ــا ربِِّ فليحمــل مــن أوزاري«، لقــد  ــال: ي ــق مــن حســناته شــيء؟ ق ــم يب ــك ول ــع بأخي تصن

فاضــت عينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بالبــكاء حيــن حكــى مثــل هــذا الموقــف لمــا رأى مــن حاجــة 

 للدكتور/ عامر الخميسي -وفقه الله-. (((

على مشارف الجنََّة
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ــاس أن  ــاج الن ــمٌٌ يحت ــوم عظي ــال: »إن ذاك الي ــم ق ــم، ث ــم أوزاره ــل عنه ــن يحم ــاس لم الن

لَُُ عنهــم مــن أوزارهــم«، فقــال الله تعالــى للطالــب: »ارفــع بصــرك فانظــر في الجنــان«،  يُُحْْم�

فرفــع رأســه فقــال: يــا ربِِّ أرى مدائــن مــن ذهــب، وقصــورًًا مــن ذهــبٍٍ مكللــة باللؤلــؤ«، 

ثــم تلهــف وتعجــب ونــادى متشــوفًًا: لأيِِّ نبــّيٍّ هــذا؟ لأيِِّ صدِِّيــقٍٍ هــذا؟ لأيِِّ شــهيدٍٍ هــذا؟ 

فقــال لــه ربــه: »هــذا لمــن أعطــى الثمــن«، قــال: »يــا ربِِّ ومــن يملــك ذلــك؟« قــال: أنــت 

تملكــه. قــال: بمــاذا؟ قــال: »بعفــوك عــن أخيــك« قــال: »يــا رب فــإني قــد عفــوت عنــه« قــال 

الله : »فخــذ بيــد أخيــك فأدخلــه الجنــة«))).

وهكــذا أصلــح الله  بيــن المســلمين، ونقََّاهــم ممــا حــدث بينهــم مــن شــوائب 

ا  ــًوًّ ــا وعل ــم ظلمًً ــون إخوانه ــلمين.. ويبغ ــورات المس ــون ع ــن يتتبع ــذر الذي وأوزار.. فليح

وعدوان�ـًا...

ــزََهين مــن كلِِّ  .. مُُنَـَ ويظــل القصــاص بينهــم حتــى يدخلــوا الجنــة خاليــن مــن كلِِّ غــّلٍّ

مظلمــة.. مطهريــن مــن كلِِّ وزرٍٍ.. طابــت أنفســهم وطُُيِِّبــت، ينـــزع الله  مــا في قلوبهــم مــن 

، ويطهرهــا مــن كلِِّ حســدٍٍ وبغــض، ومنــادي الحــق ينــادي: ‌سح سخ سم صح صخ صم  غــّلٍّ

ًـا..  ضج ضح ضخ ضم  طح ]الحجــر: 47[، لقــد تأهََّلــوا بذلــك لدخــول الجنــة نفســًيًّا ورو�حي

ذهبــت الأحقــاد والبغضــاء.. فمــا ثــم إلا صفــاء ونقــاء.. وصــدق وإخــاء..

َـا خرجــه ابــن كثيــر في التفســير2/ 286 قــال عنــه: »ولنذكــر هاهنــا حديثــا أورده الحافــظ أبــو يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثنــى   لم� (((

ًـا لذلــك. الموصلــي رحمــه الله في مســنده« ونحــن ذكرنــاه تبع�
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يا خاطب الجنة: نعمة نزع الغل من أعظم النعم التي تُُهدى لك في آخرتك:

إذ لََكََــمْْ طــال عنــاؤك في معالجــة نفســك في الدنيــا عســى أن ينـــزع الله  عنهــا الجانــب 

المظلــم، ويطهرهــا مــن دنــس الغــل والضغينــة.

لََكََــمْْ دعــوتََ لنفســك حينهــا: »اللهــم آت نفســي تقواهــا، زكِِّهــا أنــت خيــر مــن زكاهــا، 

أنــت وليهــا ومولاهــا«))).

لََكََــمْْ كنــت تدعــو »اللهــم اسْْــلُُلْْ سََــخِِيمة قلبــي«)))، ولكــن النــوازع تظــُلُّ لاصقــةًً 

بالإنســان في الدنيــا ابــتلاءًً واختبــارًًا لا تنفــك عنــه ليعلــم الله  أيتمكــن الإنســان مــن 

ضبــط نفســه أم لا؟

أمــا الآن.. أمــا الآن فمــن أعظــم النعــم التــي تتقلــب فيهــا أن الله  يســُلُّ ســخيمة 

صــدرك كاملــةًً، فتصبــح روحُُــكََ خفيفــةًً، وصــدرُُكََ واســعًًا، ونفسُُــكََ مُُطمئنــةًً. وانظــر إلــى 

أهــل الجنــة وقــد رُُســمت هــذه الصــورة لهــم حينمــا تطــُلُّ عليهــم لتراهــم كمــا امتــن عليهــم 

 ]الأعــراف: 43[،  فــإن  عمغج   عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج  صم  ربهــم ، فقــال: ‌صخ 

ممــا »ينعــم الله  بــه علــى أهــل الجنــة نــزع الغــلِِّ مــن صدورهــم، والنـــزع: الاســتخراج، 

: الحقــد الكامــن في الصدر..-فقــد- أذهبنــا في الجنــة مــا كان في قلوبهــم مــن الغــلِِّ  والغــُلُّ

ــا«))).. في الدني

 مسلم  )2722(. (((

 أبو داود )١٥١٠(، الترمذي )٣٥٥١(، وقال: حسن صحيح، وصححه البغوي في شرح السنة 176/5. (((

 تفسير القرطبي7/ 208. (((

على مشارف الجنََّة
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دَْْر ذرة مــن غــلٍٍّ أو حقــد أو  إذ كيــف تطيــب الجنــة لمؤمــن وتتــم هناءتــه بهــا وفي قلبــه ق�

حســد لبعــض إخوانــه؟!..

ِـوا وهُُذِِّبــوا أُُذن لهــم بدخــول الجنــة«، وعندهــا تناديهــم الملائكــة صم  »حتــى إذا نُُق�

ضج ضح    ]الزمــر: 73[، طابــوا.. أجــل.. طابــوا.. فإنهــم »إذا قطعــوا جســر جهنــم حُُبســوا 

علــى قنطــرةٍٍ بيــن الجنــة والنــار، فيقتــص لبعضهــم مــن بعــض مظالــم كانــت بينهــم في الدنيــا، 

حتــى إذا هُُذِِّبــوا وطُُيِِّب�ـُوا قــال لهــم رضــوان وأصحابــه: سلام عليكــم طبتــم فادخلوهــا 

خالديــن« وهكــذا تطيبــوا وطُُيِِّبــوا مــن أرجــاس المظالــم في الدنيــا.. وهــم في الطريــق إلــى 

جـنـة ربههـم يطيـبـون طيبـًـا بـعـد طـيـب.. فهاهـنـا طُُيِِّبـتَْْ أرواـحهـم..

وبعد قليلٍٍ ستطيب أجسادهم فنادهم في مكانهم: 

النفــوس  لموكبكــم  تتابعــت..  الدمــوع  لمجلســكم  أُُشــرِِعََتْْ..  الأشــواق  إليكــم 

ــا  ــوََّقت.. أي ــت وتش ــم الأرواح هف ــرِِجََتْْ.. لحياتك ــوب أُُسْْ ــوار القل ــم أن ــوََّفت.. لنورك تش

أهــل الجنــة.. فمتــى لقــاء الصــدق؟ متــى؟

ــيََِرٌٌ   نيـــا بمحياهاطاـــبوا قلوبًًا وطابت معهمُُ ـسِ وأنفـــسٌٌ طابت الُدُّ

وعاينوا من جِِنانِِ الخُُلد أعلاهافأدركـــوا مـــن نعيم الله مـــا طلبوا

مََنْْ طابََ نفسًًا لأجلِِ الله زكََّاها)))وإنمـــا يرتجـــي العُُقبـــى    بآخرةٍٍ

 الأبيات لسعيد بن دحباج -سدده الله-. (((
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هاهي الجنة قد أُُزلفت غير بعيدٍٍ.. أتستطيع أن تُُفصِِح عن مشاعرك؟!

أيهــا الأبــرار.. أيهــا المتقــون: لقــد وقاكــم الله  شــر يــوم التلاقــي، جــاء يــوم الصــدق 

رَََقٌٌ كالقََطِـِـران)))، يومئــذٍٍ ليــس لأحــدٍٍ مــن الله  الــذي تعبــس فيــه الوجــوه حتــى يســيل منهــا ع�

مــن واقِِ.. أمــا أنتــم أيهــا المفلحــون فقــد لقََّاكــم ‌تم تن تى   ]الإنســان: 11[ فانظــر لإشــراقٍٍ 

بعــد إشــراقِِ!

   وهناك أيا عُُشََّاق الجنة: 

هــل تســتطيعون أن تملكــوا زمــام الفــرح في الصــدور والبِشِْْــر أن يشــرق علــى الوجــوه؟ 

لقــد لقََّاكــم الله ‌  تم تن تى  .. ألا تنظــرون.. ألا تنظــرون إلــى أنفســكم حيــن لقيتــم 

ــم  ــد آتاك ــا.. لق ــا وأحلاه ــا وأزهاه ــورة وأجمله ــى ص ــه، وأبه ــال ترجون ــر ح ــم في خي ربك

ُـورًًا. وأعطاكــم نضــرةًً وحســنًاً وســرورًًا وبِشِْْــرًًا وحُُب�

 ولكن أهو مجرد بهاءٍٍ ونضرةٍٍ في الوجه لا يعكس ما داخل الصدر؟!

ــه  ــم))).. إن ًـا في صدروك ــورًًا طيب� ــم، وحب ًـا في قلوبك ــرورًًا حقيق�ي ــم س ــل أعطاك  كلا! ب

ــه مولاهــم حيــن قــال: ئه  بج بح بخ  سجى  ]محمــد: 5[.. ســكينة  أعظــم مــا وعدهــم ب

ــاء الله. ــاء بعط ــن الله.. والرض ــا ع ــر.. الرض ــال والخاط ــس.. صلاح الب النف

 تفسير القرطبي 135/19. (((

 قاله الحسن ومجاهد، وابن زيد وغيرهم على تفصيل. انظر: تفسير القرطبي 19/ 136. (((
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ــا: تي ثر ثز ثم  بََِ عليه ــد كُُت� ــا وق ــر إليه ــك تنظ ــة لََكََأن ــواب الجن ــي ذي أب  هاه

 ]الإنســان: 12[. ثى  ثن  

   انطلقت نحوها لكأنك تهتف بهتاف جعفر الطيار:

واقتراُُبهـــا الجنـــة�  حبـــذا  شـــرابهايـــا  وبـــارد�  طيِِّبـــة� 

كأنك انطلقت نحو أبوابها.. تهتف دامعًًا.. ولكن دمعة الفرح:

خذني إلى بيتي..أرِِحْْ خدي على عتباته

فرحًًا أُُقبِِّل والهًًا بالحب مقبض بابهِِ

خذني إلى وطنٍٍ أموتُُ مشرََّدًًا

إن لم أُُكحِِّلْْ ناظري بترابهِِ)))

هناك انبعثت الذكريات، واغرورقت المُُقََلُُ، بالدموع السوافح..

  أيها المنيب:

ــم الأجــر الشــدائد والنوائــب؟!..  ــت لعظي ــى أحبب ــب.. حت ــى المصائ  كــم صبرت عل

فإليــك الجــزاء العظيــم علــى تلــك المناقــب.. فقــد جــزاك ربــك بمــا صبرت جنــة وحريــرًًا.. 

وحمايــة لــك مــن الآلام وأجــرًًا كبيــرًًا.

 انظر: صلاح الأمة 5/ 683. (((



41

  أيها المنيب:

 كــم حبســت نفســك عــن لبــس الحريــر.. اســتجابةًً لأمــر العلــي الكبيــر؟!.. كــم صبرت 

ــز الغفــور؟!.. فجــزاك علــى ذلــك  ــد العزي ــةًً فيمــا عن ــا منــك رغب علــى ســخرية أهــل الدني

ًـا ـلـك في ـيـوم الأـهـوال وحبـًـا كبـرًًيا. جـنـة وحرـرًًيا.. وحفـظً

هــا أنــت تســتعرض شــريط حياتــك الدنيــا بــكل آلامــه وآمالــه وأحلامــه.. بــكل خيــره 

رُِِّه.. بمســراته وأفراحــه.. وغصصــه وأتراحــه.. تســتعرض مجاهداتــك  ْـوه وم� وشــره.. وحُُل�

تــك وغدراتــك  .. طاعاتــك قرباتــك.. وتســتعرض خــالًاج زالَّا الطويلــة في ذات الله 

وفجراتــك.. تســتعرض كل ذلــك وغيــره ثــم تنظــر أمامــك.. تنظــر إلــى مــا حََب�ـَاك الله 

ــذب  ــر.. وع ــرح الغام ــن الف ــك م ــك دموع ــر.. فلا تتمال ــن مصي ــر.. وحس ــل كبي ــن فض م

هـر.. طـن والظاـ نـك الباـ تـي ملأت مـ شـاعر.. الـ المـ

وفد الرحمن المظفر ينطلق نحو الجنة لا حائل إلا مسافة الطريق فكيف اللقاء؟ 

ِـم وجهــه تلقــاء الجنــة، وصاحب القلــب المنيب  وســار الموكــب المبــارك الميمــون يُُيََم�

ًـا  ًـا مرفــوع الهامــة؛ استبشــارًًا بالفــوز والــفلاح، مطأطــئ الــرأس؛ تواضع� يســير معهــم مُُكََرََّم�

لله وشــكرًًا علــى نعمــه.. نعــم ســاروا..

فيــا أيهــا الكــون أخبــت في محــراب مجــد المتقيــن، فقــد نالــوا أفضــل الكرامــة تخ 

تم ته ثم جح  جم حج ]الزمــر: 73[.. 

انظــر إليهــم يتحركــون معًًــا.. يســاق الذيــن اتقــوا ربهــم مــن الأنبيــاء والصديقيــن 

على مشارف الجنََّة
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ــا فــوز الطائعيــن!... ــه.. في والشــهداء والصالحيــن، وممــن اتقــى الله تعالــى وعمــل بطاعت

يســاقون ســعداء نجبــاء أزكيــاء .. يســاقون علــى النجائــب.. مواكــب تتلوهــا مواكــب.. 

ــن الســابقين،  ــة.. جماعــةًً تلحقهــا جماعــة: جماعــات المقربي ــى الجن ــدًًا إل ــو وف ــدًًا يتل وف

ــاء مــع  ــةٍٍ مــع مــن يناســبهم: الأنبي ــن.. كُلُّ طائف ــرار مــن أصحــاب اليمي ــم جماعــات الأب ث

الأنبيــاء، والصديقــون مــع أشــكالهم، والشــهداء مــع أضرابهــم، والعلمــاء مــع أقرانهــم، وكُلُّ 

صنــفٍٍ مــع صنفــه.. كُلُّ زمــرةٍٍ تناســب بعضهــا بعضًًــا، فانظر إليهم بعيــن الابتهاج والســرور؛ 

ــى دار الــسلام وموكــب الفــوز  إذ أنــت ترجــو أن تشــاركهم في مســيرة الــسلام المتجهــة إل

المتجــه إلــى دار الرضــوان))). 

وفــرقٌٌ بيــن سََــوْْقٍٍ وسََــوْْقٍٍ في ذلــك اليــوم العظيــم: فــإن سََــوْْقََ أهــل النــار يتــم بطردهــم 

إليهــا بالخــزي والهــوان، والتأنيــب والتقريــع والتبكيــت والخــذلان، كمــا يفعــل بالأســارى، 

إذا ســيقوا إلــى حبــسٍٍ أو قتــلٍٍ، أو تبكيــتٍٍ فيــه كل الهــوان.

أمــا سََــوْْق أهــل الجنــان فهــو ســوق مراكبهــم إلــى دار الكرامــة والرضــوان.. لا يذهــب 

بهــم إلا راكبيــن كمــا يفعــل بمــن يُُشََــرََّفُُ ويُُكََــرََّم مــن الوافديــن علــى بعــض الملــوك فََشََــتََّان 

مــا بيــن السََّــوْْقين.. يحشــر الله  المتقيــن إليــه وهــو الرحمــن.. يحشــرهم إليــه وفــدًًا 

مكرميــن.. حتــى قــال علــي  في قولــه تعالــى: ‌لي ما مم نر نز نم نن ]مريــم: 

ُـوقٍٍ  ــون بن� ــن يؤت ــوقًًا، ولك ــاقون سََ ــم ولا يس ــى أرجله ــد عل ــر الوف ــا يحش ــا والله م 85[: )أم

 انظر: تفسير ابن كثير4/ 66. (((
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َـا  الزََّبََرْْجََــدُُ، فيركبــون عليهــا حتــى  لــم تــر الخلائــق مثلهــا، عليهــا رحــال الذهــب، وأََزِِمََّتُُه�

ًـا  ُـوق( تقريب� يضربــوا )يقرعــوا( أبــواب الجنــة()))، إنهــا المراكــب الفخمــة، وإنمــا قــال: )ن�

للمعـنـى، وـفـرقٌٌ بـيـن نـُـوقٍٍ ونـُـوقٍٍ.

فانظــر إليهــم وركائبهــم تســرع بهــم إســراعًًا إلــى دار الكرامــة، كمــا يفعــل في العــادة بمــن 

مـن الوافدـيـن عـلـى المـلـوك. يـشـرف ويـكـرم ـ

تصــوََّرْْ صاحــب القلــب المنيــب.. المخبــت الســابق القريــب وقــد اســتوى علــى 

ــه مــن  َـل ذلــك والملائكــة تحيــط ب مركبتــه المزهــرة، وهــي تنقلــه إلــى دار النعيــم، ثــم تأم�

ًـا وتشــريفًًا وصيانــةًً وإعــزازًًا.. بتواضعــه في الدنيــا رُُف�عََِ في الآخــرة، ومــن  كلِِّ جانــبٍٍ تكريم�

ــرة ‌ضم طح ظم عج  عم غج غم  ــعََ في الآخ ــا وُُضِِ ــو في الدني ــتكبار والعل رام الاس

فج فح فخ فم قحقم كج كح  كخ ]القصــص: 83[.. قــد قضــى الله  لا يجتمعــان في قلــبٍٍ 

ــتٍٍ للرحمــن. مخب

  أيا مهجة القلب وصنو الروح وتوأم الفؤاد:

ألا تداركت اليوم لتلحق بالقوم؟..

 ألا تحاملــت علــى جراحاتــك المثخنــات وتابعــت الخطــى وإن علــى عــرج وتعثــر في 

ًـا متعرضًًــا لرحمــات الله وســابغ جــوده؟ الخطــى، منادي�

 الطبري في تفسيره 16/ 127. (((
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ــنْْ عِِوََجِِأََسِِـــيرِِ خََلْْفََ رِِكََابِِ الجُْْنُّبِِ ذََا عََرََجٍٍ مُُؤََمِِّالًا جََب�ـــرََ مََا لاقََيْْتُُ مـ�

ـــتُُ بِهِِِمْْ مِنِْْ بََعدِِ مََا سََـــبََقُُوا فََكََمْْ لِرََِب السََّمََا فِيِ النَّاَسِِ مِنِْْ فََرجِِفََإِنِْْ لََحِِق�

مُُنْقََْطِعًًِا الأرضِِ  ـــرِِ  بقََف� ـــتُُ  ظََلََل� فََمََا عََلََى عََرََجٍٍ فِيِ ذََاكََ مِنِْْ حََرََجِِ)))وََإِنِْْ 

على مشارف أبواب الجنة:

والموكــب يــقترب مــن الجنــة.. إذا بمعالمهــا تتهــادى للناظريــن، وأنــوار بهائهــا تتجلــى 

للمفلحيــن.. فــإذا لهــا أبــوابٌٌ متعــددة تبلــغ ثمانيــة أبــواب))).

ــن  ــم: أي ــداء التكري ــابٍٍ ســيدخل المقدََّمــون؟ وســمعتََ ن  ولربمــا تســاءلت: مــن أي ب

ــص..  ــا المخص ــن بابه ــادةٍٍ م ــادات.. كل عب ــاب العب ــادى أصح ــابقون.. ويُُن ــا الس ــم أيه أنت

فأيــن المحبــون؟ أيــن المتيمــون؟ ألا يبــادرون إلــى الأعمــال.. عســاهم يحاولــون الوصــل 

ــون؟! فيصل

ــق  ــن أنف ــه: فـــ »م ــادًًا في عبادت ــر اجته ــه أكث ــون في ــذي يك ــاب ال ــن الب ــرء م ــى الم ويُُدْْعََ

زوجيــن مــن مالــه في ســبيل الله تعالــى دُُعِِــيََ مــن أبــواب الجنــة«.. »وللجنــة أبــوابٌٌ: فمــن 

كان مــن أهــل الــصلاة دعــي مــن بــاب الــصلاة، ومــن كان مــن أهــل الصدقــة دعــي مــن بــاب 

الصدقــة، ومــن كان مــن أهــل الجهــاد دُُعــي مــن بــاب الجهــاد، ومــن كان مــن أهــل الصيــام 

دعــي مــن بــاب الريــان«)))..

 ينظر: منار السبيل في شرح الدليل  4/1. (((

 وقيل أكثر من ذلك. انظر تفسير القرطبي15/ 286. (((

 البخاري )1897(، ابن خزيمة )٢٤٨٠(. (((
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كَََأني بــكل بــاب منهــا قــد اختــص بمزيــد مزيــة تناســب أهلــه الداخليــن منــه.. فبــاب  ل�

الــصلاة قــد أشــرقت حولــه الأنــوار.. إنهــا أنــوار الــصلاة الخاشــعة الزاكيــة تُُرفــع مــن عبــاد 

الله الأخيــار.. وبــاب الصدقــة قــد رفرفــت عليهــا أعلام الإكــرام لمــن أقــرض الله  من ماله 

بالجهــر والإســرار.. وبــاب الجهــاد قــد لاحــت عليهــا بيــارق العــز والفخــار للمجاهديــن 

الأبــرار.. وبــاب الريــان قــد كُُســي نــداوة وطــراوة تكرمــة لمــن أظمــؤوا أكبادهــم في هواجــر 

النـهـار طلبـًـا لمرـضـاة العزـيـز الغـفـار.

ًـا، وأبــو بكــرٍٍ  منهــم  وقــد يدعــى المتنافســون في الخيــرات مــن هــذه الأبــواب جميع�

وأنعــم..

وقــد يدعــى الإنســان ليدخــل مــن أي بــابٍٍ منهــا شــاء.. ومــن هــذا الصنــف »مــن أســبغ 

الوضــوء.. وقــال عنــد فراغــه مــن وضوئــه: أشــهد أن لا إلا الله، وأشــهد أن محمــدًًا عبــده 

ورســوله، اللهــم اجعلنــي مــن التوابيــن واجعلنــي مــن المتطهريــن«)))، ولأجــل ذاك فتحــت 

لــه الأبــواب الثمانيــة.. والمنــادي ينــادي: ادخــل مــن أيهــا شــئت.. ويشــوِِّق الحبيــب 

ــم  ــن يفه ــارة لم ــو بالبش ــث يزه ــول في حدي ــة فيق ــذه الفضيل ــل ه ــه لني ــى صلى الله عليه وسلم أمت المصطف

الإشــارة، ويصحــح علــى مــراد الله  مســاره: »مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 

نَِِ النَّب�يِِِّ صلى الله عليه وسلم«،  والنســائي )148( دون قولــه:  )اللهــم  ذَََا حََدِِيــثٌٌ ف�ِـي إِسِْْــنَاَدِِهِِ اضْْطِِــرََابٌٌ وََالَا يََصِِــُحُّ ع�  الترمــذي )55(، وقــال: »وََه� (((

اجعلنــي مــن التوابيــن...(،  وهــو صحيــح دون هــذه الزيــادة كمــا عنــد مســلم )234(، قــال ابــن جحــر في »نتائــج الأفــكار« 241/1: »لــم 

تثبــت هــذه الزيــادة في هــذا الحديــث، ، فــإن جعفــر بــن محمــد، شــيخ الترمــذي، تفــرّّد بهــا، ولــم يضبــط الإســناد...«، ثــم ذكــر لــه شــاهدًًا 

مــن حديــث ثوبــان، ولا يصلــح أن يكــون شــاهدًًا، فتبقــى ضعيفــة، كمــا قــال الأرنــاؤوط ومــن معــه في تخريــج ســنن الترمــذي.

على مشارف الجنََّة
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لــه، وأن محمــدًًا عبــده ورســوله، وأن عيســى عبــد الله ورســوله، وكلمتــه ألقاهــا إلــى مريــم 

ــاء  ــا ش ــة أيه ــة الثماني ــواب الجن ــن أب ــه الله م ؛ أدخل ــٌقٌّ ــار ح ، والن ــٌقٌّ ــة ح ــه، والجن وروح من

علــى مــا كان مــن العمــل«))). 

هاهنا السباق.. فهل يترك الفرصةََ أيُُّ راغبٍٍ هائمٍٍ مشتاق؟!

وتــرى ســعة بــابٍٍ مــن أبوابهــا.. فترى شــيئًًا عظيمًًــا.. عندهــا احلــف كمــا حلــف النبــي 

صلى الله عليه وسلم.. قــل وأنــت تــرى المشــهد العظيــم للبــاب.. احلــف وقــل: »والــذي نفســي بيــده إن مــا 

بيــن المِِصْْراعيــن مــن مصاريــع الجنــة كمــا بيــن مكــة وحميــر، أو كمــا بيــن مكة وبصــرى«))) 

ــا  ــضٍٍ فأبوابه ــوق بع ــا ف ــاتٌٌ بعضه ــان درج ــا أن الجن ــا، وكم ــن أبوابه ــر م ــابٌٌ صغي ــذا ب وه

كذلــك.. فبــاب الجنــة العاليــة فــوق بــاب الجنــة التــي تحتهــا.. وكلمــا علــت الجنــة اتســعت 

فبابهــا أوســع ممــا دونــه، وســعة البــاب بحســب وســع الجنــة)))..

نعــم!.. مــا بيــن مكــة وبصــرى الشــام.. مجــرد بــابٍٍ صغيــر.. يــا شــوقاه! مجــرد بــابٍٍ 

مــن أبــواب الجنــة.. انظــر إليــه بعيــن البصيــرة قبــل عيــن البصــر ثــم اهتــف.. كــم هــي الدنيــا 

ـرََّغارة؟!

ــة  ــواب الجن ــادة وزاد: )مــن أب ــر، عــن جن ــر، عــن عمي ــن جاب ــي اب ــد، حدثن ــال الولي ــال: ق  البخــاري )3435(، أخرجــه بســنده وق (((

ــة أيهــا شــا(ء. الثماني

 البخاري )4712(، مسلم )327(. (((

 انظر: فيض القدير5/ 434. (((
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أمــا إذا أردت أن تعــرف ســعة البــاب الرئيــس.. أيــا حبيبــاه.. مجــرد معرفــة لأن بصــرك 

لا يمكــن لــه أن يســتوعبه فقــد »ذكــر لنــا أن مــا بيــن مصراعيــن مــن مصاريــع الجنــة مســيرة 

أربعيــن ســنة.. وليأتيــن عليــه يــوم وهــو كظيــظٌٌ مــن الزحــام«)))، فهــذا أوســع الأبــواب، وهــو 

البــاب الأعظــم، ولعلــه البــاب الرئيــس المتوســط لســائر الأبــواب، وهــو الــذي تــرى فيــه 

نبيــك صلى الله عليه وسلم يــوم القيامــة يمســك بحلقتــه فيقعقعهــا حتــى يفتــح لأمتــه والأمــم مــن بعدهــا.. 

ًـا.. أفتراه يمكــن الإحاطــة بــه.. أو إدراك ســعته علــى  وإذا كان مــا بيــن عضادتيــه أربعيــن عام�

الحقيقــة؟! تنعــم بالنظــر.. وانتظــر الفــوز الأعظــم.

ًـا أو ســبعمائة  ــازه ســبعون ألف� ــة مــا يجت ــواب الجن ــاب مــن أب ــرى مــن ســعة ب ــاك ت وهن

ًـا متماســكين.. متماســكين آخــذٌٌ بعضهــم ببعــض حتــى يدخــل أولهــم  ألــف.. تراهــم جميع�

ــكهم هنــا يحكــي  ــوء القمــر ليلــة البــدر))).. تماس ــم الجنــة ووجوههــم علــى ض وآخره

  ــم في ذات الله ــاق مقاصده ــم واتف ــدة غايته ــم ووح ــم وأخوته ــة قلوبه ــكهم وألف تماس

يـا..     هـم الدنـ في حياته

هــذا هــو البــاب الأعظــم.. فمــاذا تملــك؟! إلا أن تدمــع العيــن، ويحــن الفــؤاد، ويخفــق 

القلــب، وتهتــف بلســانك بلهجــةٍٍ مضطربــةٍٍ آملــةٍٍ: اللهــم إنــا نســألك الجنــة.. رب أســألك 

الجنــة.. رب فبرحمتــك وبــكل اســمٍٍ هــو لــك أســألك الفــردوس الأعلــى..

 مسلم  )2967(. (((

 البخاري )3247(. (((

على مشارف الجنََّة
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يا صاحب القلب المنيب وأنت تقف على مشارف دار السلام: 

على مشارف الأبواب لربما تراءى لك هناك على الباب الذي يتجه الموكب نحوه.. 

نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  لربما تراءى لك شارة على الباب قد كتب عليها: ‌مح  

هج هم هٰ يج    ]يونس:25[، وتتابعت على صاحب القلب المنيب الذكريات تترى.. كُلُّ 

موقفٍٍ منها يفرض نفسه من عظم البِشِر والبشرى والبشائر.. 

   أيــا حبيبــاه!.. في دنيــاك: كــم دعــوت ربــك العظيــم: اهدنــا الصــراط المســتقيم؟!.. 

فهاـهـو ذا ـجـزاؤك.. ـجـزاء كرـيـم.. تُُـهـدى ـبـه بإيماـنـك إـلـى جـنـات النعـيـم.

   أيــا حبيبــاه! كــم رجــوت العلــيََّ الــعلام.. ليوصلــك إلــى دار الــسلام.. ب�حًـا وشــوقًًا 

بــصلاةٍٍ وصيــام؟!.. هاهــي دار الــسلام.. تفتــح أبوابهــا لــلبررة الكــرام، وكنــت أيهــا الهمام.. 

كنــتََ.. يــا لدمــوع الفــرح المســفوحة.. مــن الذيــن ســيقوا إليهــا تزفهــم الملائكــة بــسلام!

ــةٍٍ  ــم إليهــا تنظــرون.. دار السلامــة مــن كلِِّ بلي ــاه! هاهــي دار الــسلام.. وأنت ــا حبيب    أي

وآفــة ومكــروه.. هــذه هــي التــي كنتم إياها تنشــدون.. إنهــا دار الله  واســمه ســبحانه وتعالى 

الــسلام.. ســلََّمها وســلََّم أهلهــا مــن كلِِّ مــا يحــذرون.. تحيتكــم فيهــا سلام أيهــا المتقــون..

الملائكةُُ.. يدخلون عليكم فيها من كل بابٍٍ سلام عليكم بما صبرتم.

ــس: 58[،  ــه يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ  ]ي ــا.. إن ــة سلامًً ــن لدن ــم م ــم يهديك ــي العظي العل

يرتفــع هنالــك الفائــزون  بم بن بى بي ترتز  تم تن تى تي ثر ثز ]الأنعــام: 

.]127
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   إنها الجنة:

»فواعب�جًـا لهــا كيــف نــام طالبهــا؟! وكيــف لــم يســمح بمهرهــا خاطبهــا؟! وكيــف طــاب 

ــة  ــرار دون معانق ــتاق الق رَََّ للمش ــف ق� ــا؟! وكي ــماع أخباره ــد س ــدار بع ــذه ال ــش في ه العي

أبكارهــا وحورهــا؟! وكيــف قــرََّت دونهــا أعيــن المشــتاقين؟! وكيــف صبرت عنهــا أنفــس 

الموقنيــن؟! وكيــف صدفــت عنهــا قلــوب أكثــر العالميــن؟! وبــأي شــيءٍٍ تعوضــت عنهــا 

ــن؟!«))).. نفــوس المعرضي

ـــلُُ فانظـــر وصفََ عُُرسٍٍ إلى النَّعَيم المقيمِِأُيُّهـــا الخاطـــبُُ المؤم�

بِبِِشِْْـــرٍٍ تُُصْْغـــي  القلـــوبََ  ـــكََأنََّ  ــسََلامٍٍ مِنِْْ قََــــولِِ رّبٍّ رحيمِِ)))ل� لـ�

كم جعل الله لك من كرامةٍٍ على البشر في الدنيا والأخرى يا سيدي يا رسول الله: 

ــد  ــم، فق ــد تكري ــا بع ــه- تكريمًً ــرِِّمُُ نبي ــاره- يُُكََ ــزََّ ج ــرى الله -ع ــة ت ــواب الجن ــد أب وعن

جعلهــم يحتاجونــه لفصــل القضــاء.. هاهــم يحتاجونــه ليُُدْْخِِلََهــم الجنــة، ويســتفتحها 

لهــم، كأنهــم يبقــون خارجهــا لــم يــؤذن لهــم بدخولهــا.. ورؤي الحبيــب المخبــت صاحــب 

ــوم القيامــة في عرصاتهــا، فكانــت أعظــم  القلــب المنيــب ضمــن أمــة النبــي صلى الله عليه وسلم العظيمــة ي

ًـا لقــول رســولها: ــا مصداق� ــاء أتباعًً ــا أعظــم الأنبي الأمــم، ونبيه

ح ادي الأرواح، ص: 5. (((

 لشاعرنا المبدع: عبد الرحمن العديني. (((

على مشارف الجنََّة
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ًـا، ]وأنــا أول مــن  »أنــا أول النــاس يشــفع في الجنــة، وأنــا أكثــر الأنبيــاء تبع�

يقــرع بــاب الجنــة[«))).   

ــا  ــة، فقــد رآه صلى الله عليه وسلم في الدني ــواب الجن ــارك مــن أب ــاب المب ــا صلى الله عليه وسلم عــن هــذا الب ولقــد حدثن

بعينــه، فقــال:

ــذي  َـة ال ــابََ الجن� ــأراني ب ــدي، ف ــذ بي ــسلام فأخ ــه ال ــل علي ــاني جبري »أت

تدخُُــلُُ منــه أمتــي«، فقــال أبــو بكــر: يــا رســول الله وََدِِدتُُ أني كنــتُُ معــك 

َـن  ــا بكْْــرِِ أوََّلُُ م� ــا أب َـك ي َـا إن� حتــى أنظــرََ إليــه، فقــال رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم: »أم�

ــةََ مــن أُُمتــي«))). يدخُُــلُُ الجن

   أكمل المشهد:

فهنــاك يشــفع النبــي صلى الله عليه وسلم للمصطفيــن الأخيــار مــن أمتــه في دخــول الجنــة فينســاب عبــاد 

ــة ربهــم يغشــاهم الرجــاء الســابغ، والســعادة الغامــرة يتقدمهــم في  الله الموحــدون إلــى جن

 مسلم )331(. (((

 أبــو داود  )4652(، وضعفــه الألبــاني والأرنــاؤوط، وذكــر عمــرو عبــد المنعــم ســليم في تخريــج تحقيــق  »صفــة الجنــة » لابــن أبــي  (((

الدنيــا )230( أن إســناده منكــر، لكنــه حســن الحديــث بعــد ذلــك.
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المشــهد البهيــج الســيد المكــرم والنبــي المعظــم صلى الله عليه وسلم يجللــه البهــاء والســناء حيــث يأخــذ 

بحلقــة بــاب الجنــة فيقعقعهــا.. عندهــا تنــادي الخزنــة: مــن هــذا؟ فيجيــب:

-محمد.. بتواضعٍٍ يقول ذلك نفسي له الفداء صلى الله عليه وسلم.

ــه علــى الــملأ أجمعيــن  فيهللــون لــه مرحبيــن، ويقومــون لــه مكرميــن، ويبينــون كرامت

لـون: فيقوـ

- مربًًحا بمحمد.. بك أمرتُُ.. ألا أفتح لأدٍٍح قبلك، ]ولا أقوم لأدٍٍح بعدك[..    

»فيفتحون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرحِِّبون فيقولون: مربًًحا«))). 

صلــى عليــك الله يــا ســيدي يــا رســول الله عــدد أوراق الشــجر، وعــدد حبــات المطــر، 

وعــدد مــا خُُلــق مــن البشــر..

ســـلِِ الكرامِِ ومََنْْ به يرجون في يومِِ الحســـابِِ قََبُُولايا شـــافعََ الُرُّ

لوحيـــه الأميـــن  اللهِِ  صفـــوةََ  ـــك أََحـــرزََ التََّأميلايـــا  ـــنْْ أََمََّ جاه� م�

عبـــادِِه أمـــرََ  ه  والَّا ـــنْْ  م� فََحََبََاهـــم إحســـانََه الموصـــولاوأعـــزََّ 

أعددتُُ حُُبََّكََ شـــافعًًا مقبولا)))إن كنـــتُُ مـــا أعـــددتُُ زادًًا نافعًًا

ــار  ــذي ص ــع ال ــرض الرائ ــذا الع ــل ه ــنترك تفاصي ــا س ــا.. ولكنن ــتْْ أبوابه ــذا فُُتِِّحََ وهك

 الترمذي5/ 308. (((

 الأبيات لابن زمرك. ينظر ديوانه )167(. (((

على مشارف الجنََّة
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ــه. ــه ونعيم ــا في كرامات ــع صاحبن ــاب م ــرار.. لِنَِنَْسْ ــا الأب ــار، ورؤي ــم الأخي حل

يا حبيب الجنة: الجنة تطالب بك.. وتشتاق إليك:

ــة إليــك وتشــتاق وينبعــث مــن  ــة في يومــك؟! فتهفــو الجن كــم مــرةًً كنــت تطلــب الجن

ًـا يســألك إيــاي.. اللهــم فأدخلــه إيــاي، وتقــول  ــداء حنــون: رب إن عبــدك فلان� أعماقهــا ن

ــاي))). ــة.. اللهــم أســكنه إي ــه الجن ــةًً في الطلــب: اللهــم أدخل مُُلِحََِّ

   إنها الجنة:

ــةًً  ــةًً مُُتََيََّمََ ــك محب ــم في ْـه، وتهي ــب لحِِب� ــف الحبي ــك تلُهُّ ــة لقدوم ــتاقةًً متلهف ــك مش  تنادي

تقــول: يــا رب قــد طابــت ثمــاري، واطــردت أنهــاري، واشــتقت إلــى أوليائــي، فعجــل إلــىََّ 

ّـا  ــا ول�ي ــون له ــرط لتك قِْْ الش ــط حََق� ــا.. فق ًـا وتتمًًُيُّ ــوقًًا وهيام� ــرك ش ــك وتذك ــي، تطلب بأهل

ّـا.. محب�

   إنها الجنة:

ــا..  ــألونه إيََّاه ــا تس ــا أهله ــم أي ــم.. وأنت ــل قدومه ــم وتتعج ــا وتطلبه ــا أهله ــأل ربه   تس

ــا.. ــون فيه وترغب

  ينظــر: أحمــد )١٢١٧٠(، وقــال محققــو المســند : حديــث صحيــح، وهــذا إســناد حســن، ولفــظ: )اللهــم أســكنه إيــاي( ورد عنــد  (((

وََُ ضََعِِيــفٌٌ«. البــزار كمــا في كشــف الأســتار )3175(، قــال الهيثمــي في المجمــع 171/10: »رََوََاهُُ الْْب�زَََّارُُ، وََفِيِــهِِ يُُون�سُُُ ب�نُُْ خََب�َـابٍٍ، وََه�
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 والملائكــة تســألها للمصطفيــن الأخيــار مــن عبــاده.. تســألها لكــم.. والرســل يســألون 

الجليــل المتعــال إياهــا لهــم ولأتباعهــم..

    إنها الجنة اجتمعت خير الخليقة على طلبها.. أكرم بها وأنعم.

انظر هناك: إنها أبواب الجنة المفتوحة:        

انطلــق الموكــب المبــارك خج خم سج سح سخ ]الزمــر: 73[ ســعدوا.. وطابــوا 

وا وفرحــوا بقــدر كلِِّ مــا يكــون لهــم فيهــا مــن النعيــم.. وإذا كان النعيــم لا يوصــف،  وسُُــُرُّ

دَََّر.. قــد كانــوا يرونهــا وهــم في موقــف العــرض، والبيــانُُ القــرآني  فســرورهم لا يمكــن أن يُُق�

ًـا حينهــا فيقــول ربــي -عــزََّ جــاره- مخ  مم نج  ًـا دقيق� يصــف حالهــم وحالهــا وصف�

نح نخ نم   ]ق: 31[.. فــالآن قــد جاؤوهــا فمــاذا ســيعتريهم مــن البِشِْْــرِِ والســرور والســعادة.. 

الجــواب معــروفٌٌ، ولــذا حُُــذِِف الجــواب مــن الآيــة.. أي فلا تََسََــلْْ عــن مقــدار ســعادتهم 

وأنســهم وبشــرهم.. لا تََسََــلْْ عــن غبطتهــم.. لا تََسََــلْْ عــن ســرورهم..

 هنــاك جــاؤوا والأبــواب قــد فتحــت لهــم اســتقباالًا وحفــاوةًً.. فتحــت قبــل أن يصلــوا 

لكرامتهــم علــى الله تعالــى.. فتحــت أبوابهــا لهــم كمــا تفتــح الخــدم بــاب المنـــزل للضيــف 

ًـا واستبـشـارًًا لقدوـمـه.. قـبـل قدوـمـه، وتـقـف ـلـه منتـظـرة ـحضـوره.. فرـحً

   كي لم لى لي ما  مم ــون ــا تصل ــا.. هاهن ــتاقون: هاهن ــوم المش ــا الق    أيه

ــدوام  فـــ  ــى ال ــام عل ــام، والإنع ــود الت ــزل الج ــرام، ومن ــة والإك ــا دار الكرام ]ص: 50[.. ولأنه

»إنهــم إذا دخلــوا الجنــة لــم تغلــق أبوابهــا عليهــم بــل تبقــى مفتحــة كمــا هــي، وأمــا النــار فــإذا 

على مشارف الجنََّة
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ــزة: 8[  ــى: تي ثر ثز ثم   ]الهم ــال تعال ــا ق ــا، كم ــم أبوابه ــت عليه ــا أغلق ــا أهله دخله

ــة«))).. أي: مطبق

 إن الجنــة دار الكريــم والكــرم ومنــزل ضيــوف الله الكــرام.. وبيــوت الكــرام دومًًــا 

‌لى لا تغــلق أبوابهـها، ولا توــصد مداخلــها مبالــغة في الإــكرام والــجود..  

ــادي في زمركــم وجمعكــم: ‌نح نخ نم  ــادي الحــق ين وعندهــا تســمعون من

ــن  ــا ع ــث عاينتموه ــول حي ــل الدخ ــك قب ــم ذل ــال لك ــراف: 43[، يق نه هج هم هٰ    ]الأع

دٍٍْ))) فيزيدكــم هــذا النــداء ســرورًًا وابتهاجًًــا. بُُع�

الأبــــواباأُيُّ بِشِْْــــرٍٍ وقـــد أتوهـــا فقــــامتْْ تُُفََتِِّــــحُُ  باشتيــــاق� 

ارتقابا«)))»بيـــن جََنْب�ـــيََّ للــــوصول حنــــينٌٌ أطلتُُ  فقد  وا  فهلــــُمُّ

أيها المفلحون: آن أوان تكملة التهيئة الجسدية لدخول الجنة:

ــه  ــاك رأوا منظــرًًا لا يقــوم ل ــة.. هن ــواب الجن ــابٍٍ مــن أب ــد ب ــن عن وقــف موكــب المتقي

ــه.. ــر إلي ــه الآن وينظ ــب يترقب ــب المني ــب القل ــه، وصاح ــنه ورونق ــرٌٌ في حس بص

لقــد رأى »عنــده شــجرةًً تخــرج مــن تحت ســاقها عينــان تجريــان«))).. نعم.. همــا عينان 

ح ادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص: 53. (((

 تفسير القرطبي 7/ 208. (((

 لشاعرنا المبدع: عبد الرحمن العديني. (((

ح ديــث الشــجرة وتلقــي الولــدان إلــى آخــره خرجــه الضيــاء في الأحاديــث المختــارة )541(، كمــا أخرجــه ابــن أبــي شــيبة  (((
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تجريــان تترقرقــان بمــاء ينســاب في هــدوء يخاتــل العيــون والألبــاب ويســكِِّن النفــوس بعــد 

ًـا  ــه جذب� ــه يجــذب الناظــر إلي ــاء المــاء وعذوبت ــي مــرََّت عليهــا.. إن صف وََْاء الأهــوال الت �لَأْ

يََِ في فــؤاد صاحــب  لا يُُقــاوم.. يغــري النفــوس الظمــأى بــأن تتروى مــن بــارد زلالــه.. أُُلْْق�

ــه أن يشــرب مــن العيــن الأولــى، هــداه الله  لذلــك دون أن  القلــب المنيــب مــع أصحاب

يؤمــر بأمــرٍٍ مباشــرٍٍ.. صفــاء المــاء وعذوبتــه وشــدة نقائــه يدعــو بنفســه إلــى الشــرب منــه دون 

حاجــةٍٍ إلــى ترجمــان، عندهــا انطلــق الركــب المظفــر نحــو العيــن الأولــى.. واشــهدِِ المنظــر 

الآن معــي:

 »فشــربوا منهــا فأذهبــت مــا في بطونهــم مــن أذىًً وقــذىًً وبــأس«، وهكــذا طهــروا 

ــن  ــم بمعي ــت أرواحه ــة.. وانتعش ــة والمعنوي ــار المادي ــن الأوض ــا م ــن داخله ــادهم م أجس

رهــم  تلــك العيــن.. فهاهنــا تنعمــوا إذ شــربوا.. ‌كخ كل كم  لج لح   ]الإنســان: 21[،  »طّهَّ

مــن الأوضــار التــي في صدورهــم«)))، وســلََّ بهــا ســخيمة قلوبهــم، فعــادت بيضــاء نقيــةًً لا 

حســد فيهــا ولا تباغــض.

تــالله مــا أشــد شــوق المحبيــن لذلــك!.. قبــل قليــلٍٍ.. لربمــا كنــتََ تعــاني الخــوف مــن 

.. فهــا أنــت ذا تجــد لــذة  النــار وســمومها، والصــراط وتغيــظ جهنــم تحتــه.. وعطشًًــا طــويالًا

ًـا: المــاء بيــن جوانحــك وفي جســدك.. تذكــر ذلــك واهتــف خاشــعًًا منيب�

اللهم فاجعلني في الأسبقين.. يا أرحم الراحمين.

ــدة  ــا في ع ــوثٌٌ هن ــو مبث ــة4/ 400، وه ــب العالي ــناده في المطال ــر إس ــن جح ــوََّد اب ــنده  )2569(، وج ــد في مس ــن الجع )٣٤٠٠٤(، واب

ــع. مقاط

 تفسير القرطبي 7/ 208. (((

على مشارف الجنََّة
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َـروا  دُُُوا إلــى أن يغتســلوا مــن العيــن الثانيــة.. وهكــذا »عمــدوا إلــى الأخــرى فتطه� ثــم ه�

ــهم  ــعث رؤوس ــن تش ــدًًا، ول ــارهم أب ــر أبش ــن تغي ــم، فل ــرة النعي ــم نض ــرت عليه ــا، فج منه

أبــدًًا، كأنمــا دُُهِِنــوا بالدِِّهــان«.. لقــد أســفرت وجوههــم بالنــور الســاطع.. وأضــاء محياهــم 

بالســناء البهــي اللامــع.. أُيُّ نعيــمٍٍ عظيــمٍٍ يحــدث لــك يــا صاحــب القلــب المنيــب وأنــت 

لــم تدخــل الجنــة بعــد؟!

رَُُ  ــا تُُطََه� رَُُ نََفْْسُُــك.. فلا يعــود الغــل يداخلهــا.. وهن َـى روحــك، تُُطََه� ــد القنطــرة تُُنق� عن

رَُُ جســدك مــن الخــارج، فتجــري عليــك نضــرة النعيــم..  أعضــاء جســدك الداخليــة، ثــم يُُطََه�

هاهــم أولاء البررة الآن خم سج  سح سخ سم صح ]المطففيــن: 24[.

إلــى  قــد وصلــت  وأرواحهــم  فأجســادهم  الجنــة،  يدخلــوا  نَْْ  �لِأَ تهيــؤوا  قــد  والآن 

بآلائهــا.. التنعــم  مــن  الــذي يمكنهــم  المســتوى 

ــاء  ــد اجتمــع الشــمل بعــد عن ــن.. هاق ــبََيتِِ قلــوب المحبي ــة! طالمــا سََ ــا شــجرة الجن ي

الفــراق.. هاقــد أغدقــت علينــا مغتــسالًا بــاردًًا وشــرابًًا طهــورًًا.. يــا دوحــة الجنــة الباســقة! 

قصــةُُ الحــبِِّ لســتِِ عنهــا بمنــأى.. كيــف يســلو عــن الغــرامِِ الحبيــبُُ؟!

ــنِِْ أََبْْهََى         حُُبُُوراورأوا منـــرًًظا ـــمن الحُُـسْ والقلـــوبََ  العــــينََ  مـََلأ 

يََشِِــــُعُّ طُُهـــرًًا ون�ـــورادوـــةٌٌح تحت ـــساقها ـــفاض ماءٌٌ         في نقــــاءٍٍ 

وســـباهم خََطْْوََهم  المـــاءُُ  نََمِِيراجذبََ  يــــشربون عذب�ـــا  فانثنـــوا 
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ــرٍٍَ وبأسٍٍ مََسْْـــتُُوراأذـــبََه الـــماءُُ كلََّ وََـضَ وأذىًً كان في الحََشـــا 

بهـــاءٌٌ ــــدور  وللُصُّ وسُُـــقُُوا عندهـــا شــــرابًًا طََهُُورافاســـتقاموا 

ـــزول بعينٍٍ غََمََسوا جســـمََهم فعادوا بُُدُُوراثـــم راحـــوا إلـــى الُـنُّ

وسُُـــرُُوراوجََـــرََتْْ نضـــرةُُ النَّعَيـــم عليهـــم ســـعادة  واســـتناروا 

بلُُطْْفٍٍ        ـــنادى  ــَماء  الـسَّ »أَبَْْشِِروا كان سعيُُكم مََشْْكُُورا«)))ومـــنادي 

 لشاعرنا المبدع عبد الرحمن العديني. (((

على مشارف الجنََّة
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د الثالث المشهه

عدن أبواب دار السعادة 

الاستقبال الحافل والمفاجآت الممتعة

تحية خزنة الجنة عند الدخول: لقد طبتم ظاهرًًا وباطنًًا.. فادخلوها آمنين:

يواصــل الموكــب المهيــب تقدمــه إلــى هــذا البــاب مــن أبــواب الجنــة فـــ »تلقتهــم 

الملائكــة علــى أبــواب الجنــة«.

ــر الــسلام والعنــاق؟!.. كقــادمٍٍ مــن الســفر البعيــد  ــه شــيئًًا غي ــه التلقــي هــل تفهــم من  إن

المضنــي لا بــد مــن العنــاق حتــى يطيــب الــتلاق.. وتطفــأ حــرارة الأشــواق.. وتأمََّلْْهــم وقــد 

ــة  ــة الجن ــة«، فأعــاد عليهــم خزن ــة الجن ــى خزن ــى »انتهــوا إل ــن، حت تلقتهــم الملائكــة مهنئي

ًـا  ــم ب�ح ــا عليه ــة.. أعادوه ــم البيني ــرة المظال ــد قنط ــم عن ــا له ــي قدََّموه ــابقة الت ــة الس التحي

ــوا: ، فقال ــاالًا ــادةًً واحتف وإجلاالًا وإش

صم ضج ضح ضخ ضم طح    ]الزمر: 73[. 

ــة شــارات الاســتقبال  ــة الجن ــة ترفــع لهــم خزن ــة بــاب الجن وبمجــرد أنهــم وصلــوا عتب

ــة، فتقــول لهــم: ــمِِعُُهم مــا هــو أجمــل مــن الأهازيــج المطرب ــة، وتُُسْْ الفخمــة المطمئن

 صم ضج ضح ]الزمر: 73[..
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  أيها المتقون:

 سلامٌٌ عليكــم »أمنــةٌٌ مــن الله  لكــم أن ينالكــم بعــد مكــروٌٌه أو أذى«، فاطمئنــوا 

ًـا بذلــك، ذهبــت أهــوال القيامــة، وعرصاتهــا.. سلامٌٌ  وا عين� ُرَُّ ًـا بعــد الآن.. ق� ــروا كرب� ــن ت ل

عليكــم الآن.. مســتقرٌٌ لكــم، ثابــتٌٌ في حياتكــم المســتقبلة، فاطمئنــوا فلــن تؤاخــذوا بشــيءٍٍ 

مـان... حـدث منـكـم في ـسـالف الزـ يـانٍٍ.. ـ رٍٍي أو عصـ طٍٍي أو تقصـ مـن تفرـ ـ

  يا أهل الجنة:

 طبتــم في الدنيــا بطاعــة الله ، وتأهلتــم بطيبكــم لتدخلــوا جنــة الله، فهــي طيبــةٌٌ لا 

 طــيب لا يقــبل إلا طيبــًا. يدخلهــا إلا الطيبــون، وإنََّ ربََّهــا 

  يا أهل الجنة:

طابت أعمالكم وأقوالكم، وطاب سعيكم، فطاب الآن جزاؤكم ومثواكم))).  

تكمل الملائكة تحيتها فتقول: ضخ ضم طح ]الزمر: 73[. 

، ولا ينبغــي  ــدًًا لا تبغــون عنهــا حــوالًا تنعََّمــوا فيهــا، واطمئنــوا، فإنكــم ماكثــون فيهــا أب

لكــم أن تتحولــوا عنهــا.

ســــلامٌٌ فيــــها  المــــََلاكِِ  مآباونشـــيدُُ  وطابـــت  فادخلوا  طبتمـــو 

 تفسير الطبري 24/ 35. (((

الاستقبال الحالف والمفاجآت الممتعة
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كأنك يا صاحب القلب المنيب تنادي: 

خول أسعدّتَّ روحي الُدُّ راقََ عيشي بقُُرب ربِِّي وطـابا«)))»يا هناءََ 

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون:

ــه بأجمــل بشــارةٍٍ  ــب وأصحاب ــد المني ــداء الحــق تصطفــي العب ــم تتابعــت مبشــرات ن ث

 جم جح  ثم   ته  تم  يســمعها مــذ عــرف الوجــود ودان للمعبــود: تخ 

]الزخــرف: 70[.

أيهــا القانــت: ادخــل الجنــة.. ولأنهــا بشــرى فقــد رأيــتََ علــى نفســك تََغََي�رََُ لــونِِ بشــرتك 

بمــا داخََل�ـَك مــن الســرور والحبــور)))، واضطــرابََ جســدِِك حتــى يــكاد يرقــص طرب�ـًا 

وفرحًًــا.

وربمــا تســاءلت بلهفــةٍٍ وقــد أََفقــت مــن فرحــة البشــرى تســاؤل الوفــاء: فزوجــي.. أيــن 

هــي؟ ومــاذا بشــأنها؟ إنهــا قرينتــي في الدنيــا فمــا حالهــا؟!

 فيســعفك الجــواب، وتتلــذذ وأنــت تــرى الله قــد أجابــك علــى الفــور: ته ثم  

ــي  ــودود الت ــول ال ــلمة البت ــك المس ــع زوج ــل م ــدك ب ــت وح ــرف: 70[، لس جح جم ]الزخ

مََْ العــون علــى دينــك ودنيــاك، أنــت وهــي تكرمــون في جنــات النعيــم.. هنــا  كانــت لــك نِع�

يســكن الفــؤاد.. هنــا تهنــأ الــروح.. هنــا يصلــح البــال.. هنــا يطيــب الخاطــر..

 لشاعرنا المبدع عبد الرحمن العديني. (((

 انظر: تفسير القرطبي 1/ 238. (((
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 وربمــا تســاءلت عندهــا بلهفــةٍٍ ووفــاءٍٍ: فقرينــي مــن المؤمنيــن، وحبيبــي مــن الصحــب 

المخبتيــن، وصديقــي مــن الــملأ القانتيــن؟ أيــن هــو؟ وكيــف التلــذذ بالعيــش دونــه؟

 فســمعتََ مــا أثلــج صــدر المحــب: ته ثم  جح جم  ]الزخــرف: 70[: تكرمــون 

أنتــم وأزواجكــم مــن نســائكم وأصدقائكــم مــن المؤمنيــن))).. هنــا يكمــل الأنــس.. 

ــس.. ــعد النف ــؤس.. وتس ــب الب ويذه

أنتم وأزواجكم وقرناؤكم في جنةٍٍ عرضها السموات والأرضين تحبرون.

تــحبرون فتكرمــون في المنـــزلة، والمنـــزلة هي الجاه، وتــحبرون فتفرحــون وتغتبطون.. 

فتســرون..  البــدن، وتــحبرون  فتتنعمــون.. والنعيــم في  القلــب، وتــحبرون  والفــرح في 

َـا لبديــع صنعــه  والســرور في العيــن، وتــحبرون فتعجبــون.. عندمــا تــرون مــا يُُســتطرف.. مم�

ــف. لا يوص

وتــحبرون فتتلــذذون بســماع أصــواتٍٍ كالهديــل.. وعــذب الــكلام والغناء الجميــل))).. 

ًـا.. وبمــرور الســاعات يــزداد  ًـا.. يتــوارد عليكــم أنواع� رَِِدُُ عليكــم تباع� إنــه النعيــم المتجــدِِّد ي�

عـًـا واتـسـاعًًا.. فلا تخـشـوا علـيـه نضوبـًـا أو انقطاعـًـا.. تنُوُّ

ــة في  ــرى الديموم ــم بش ــزف إليك ــن، ي ــر المتنعمي ــم معاش ــادي عليك ــق ين ــادي الح ومن

 ]الأعــراف: 43[. هٰ   هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  ديــار الخالديــن: مم 

 أزواجكم فيها تفسيران: نساؤكم، وقرناؤكم فجمعنا بين التفسيرين. (((

 انظر: تفسير القرطبي 16/ 111. (((

الاستقبال الحالف والمفاجآت الممتعة
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فمــاذا تريــد بعــد اجتمــاع النعيــم مــن بيــن يديــك ومــن خلفــك، فعب�جًـا للجنــة كيــف ينــام 

طالبهــا؟! كيــف يهيــم بغيرهــا صاحبها؟!

لمثل هذا يهيم القلب ويشتاق.. وبه تتفتح للمؤمن في الطاعة الآفاق.

أول زمرةٍٍ وثاني زمرةٍٍ يدخلون الجنة منكم.. كيف هؤلاء الأمراء المحظوظون؟ 

ــى  ــم، عس ــرف عليه ــك للتع ــم بطََرْْف ــؤادك، وارقبه ــك وف ــم بقلب ــم الآن.. عايِنِْهْ تأمََّلْْه

ــة  ــر ليل ــورة القم ــى ص ــة عل ــون الجن ــرةٍٍ يدخل ــإن »أول زم ــم.. فـ ــول معه ــر بالدخ أن تظف

البــدر، والذيــن يلونهــم علــى ضــوء أشــد كوكــبٍٍ دريٍٍّ في الســماء إضــاءةًً.. لا يبولــون، ولا 

يتغوََّطــون، ولايتفلــون، ولا يََمْْتََخِِطــون«))).. هــذه أســراب مؤمنــة نورانيــة.. تشــرق ضيــاء.. 

.. ــة وجلاالًا .. وتأخــذ بالقلــوب مهاب وتســطع بهــاء.. وتســحر الأنظــار جمــاالًا

ــار  ــى أوض ــوء إل ــن اللج ــم ع ــم، وغناه ــة جماله ــادهم، وروع ــف أجس ــذا كان وص ه

الدنيــا.. لقــد أغــراك هــذا وجذبــك، فاســمع إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو يصــف أدوات جمالهــم 

َـا شــدََّك هــذا  وََُّةُُ)))«، أََم� ل� يقــول: »أمشــاطهم الذهــب، ورََشْْــحُُهم المســك، ومجامرهــم  ا�لْأَ

وجذبــك؟!.. فاســمع إليــه وهــو يصــف أزواجهــم يقــول: »وأزواجهــم الحــور العيــن«، وقد 

ًـا في الشــوق، فاســمع إليــه وهــو يصــف أخلاقهــم فيقــول: »أخلاقهــم  بلــغ هــذا منــك مبلغ�

ًـا في الســماء«، وقــد رأيــتََ ثلــةًً  علــى خلــق رجــلٍٍ واحــد علــى صــورة أبيهــم آدم ســتون ذراع�

 البخاري )٣٠٧٣(، والزيادة عند مسلم )2834(. (((

 الألوة: العود الهندي الذي يتبخر به. إرشاد الساري، القسطلاني 281/5. (((
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ـمـن الـسـابقين.. وأـنـت ـتـرى المـشـهد مـدََّجدًًا لتـقـارن بينـهـم وبـيـن الثـلـة الـتـي تليـهـم..

ّـا: اللهــم برحمتــك فاجعلنــي مــن  وعلــى الرغــم مــن نعيــم كلٍّّ فإنــك ســتهتف معــي حق�

مـن الأولين. مـن المقربـيـن، اللـهـم برحمـتـك فاجعلني ـ الـسـابقين، اللـهـم برحمـتـك فاجعلـنـي ـ

أمام أبواب الجنة نداء رخيٌٌ لك أيا صاحب القلب المنيب:  

وهنــاك يتكــرر لــك -أيــا صاحــب القلــب المنيب-النــداء الرخــي مجــدََّدًًا لكــن بلذتــه 

الغامــرة، وصوتــه العــذب الجميــل الــذي لا يمكــن فيــه التشــبيه ولا التمثيــل:

ئن  ئم  ئز   ئر   ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  سمحرٰ 

]الفجــر: 27 - 30[. بمسجى  بز  بر  ئي  ئى 

في عطفٍٍ وقربٍٍ: يا أيتها النفس المطمئنة.. 

في روحانيةٍٍ وتكريمٍٍ: يا أيتها النفس المطمئنة.. 

في ثناءٍٍ وتطمينٍٍ: يا أيتها النفس المطمئنة..  

  يــا صاحــب القلــب المنيــب! يــا صاحــب النفــس المطمئنــة! المطمئنــة إلــى ربهــا.. 

دَََر الله .. المطمئنــة في الســراء والضــراء، وفي  المطمئنــة إلــى طريقهــا.. المطمئنــة إلــى ق�

البســط والقبــض، وفي المنــع والعطــاء.. المطمئنــة فلا ترتــاب.. والمطمئنــة فلا تنحــرف.. 

والمطمئنــة فلا تتلجلــج في الطريــق.. والمطمئنــة فلا ترتــاع في يــوم الهــول الرعيــب..

ــن  ــة الوط ــة الأرض وفرق ــد غرب ــدرك بع ــى مص ــي إل ــر: 28[  ارجع ِّ ُّ  َّ ]الفج
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 ّٰ ،ٍٍــبة ــةٍٍ ونس ــةٍٍ ومعرف ــن صل ــه م ــك وبين ــا بين ــر: 28[   بم الأول، ِّ ُّ  َّ ]الفج

ـِه بالتعاطــف والرضــا..  ئر ئز  ]الفجــر: 28[، بهــذه النــداوة التــي تفيــض علــى الجــو كل�

ــا  ــل له ــه. فحص ــوع إلي ــد الرج ــا عن ــه منه ــا نالت ــه. وبم ــن كرامت ــا م ــل له ــا حص ــا »بم الرض

ــوا  ــن لينال ــن المختاري رضاهــا، والرضــا عنهــا«)))، ئم ئن ئى ئي ]الفجــر: 29[ المقربي

ـَنََّتِيي 30سجى  ]الفجــر: 30[ في كنفــي ورحمتــي.. هــذه رعايــة علويــة  هــذه القربــى سمحوََٱدۡۡخُُلِيي  �ج

ا وســعادة  ــًوًّ ــة تفيــض حن ــن.. هــذه إضاف ــاد الله الصالحي ــن مــن عب ــزة للمفلحي خاصــة ممي

ــن.. ــن الموفقي ــوج المؤمني ــن أف ــن م للمخلََصي

   أيتها النفس المطمئنة: انظري.. ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية))).   

مفاجأةٌٌ ممتعةٌٌ: استقبالٌٌ حالٌٌف من الولدان المخلدين:

  أيهــا المخبــت المتقــي: وعنــد أبــواب الجنــة كان ينتظــرك ولــدانٌٌ صغــار  سح سخ 

سم  مــن جمالهــم، وحســنهم، وبهائهــم، ونظافتهــم، وحســن ملابســهم  صح صخ  صم  

  ]الإنســان: 19[.. أو كأنهــم لرِِقََّتِهِــم، وصفائهــم، وحســن أجســادهم، ونضــارة وجوههــم بم 

.. به تج   ]الطــور: 24[ مســتورٌٌ مــن الشــمس فيــزداد حلاوةًً وجمــاالًا

ــام  ــال الت ــد الله.. الجم ــا عب ــب ي ــدوم؟! لا تعج ــف المخ ــؤ فكي ــادم كاللؤل وإذا كان الخ

هناـلـك.. والحـسـن الراـئـق الفاـئـق في اـسـتقبالك.. والوـسـامة الـسـاحرة فوق ما يخـطـر ببالك..

 مدارج السالكين، 176/2. (((

 انظر: الظلال ص3907. (((
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ــردوس  ــك.. والف ــم أفضال ــن عظي ــألك م ــم إني أس ــي: الله ــل مع ــم ق ــك ث ــر في ذل انظ

الأعلــى والحــظ الأوفى مــن نوالــك.

ــى انطلقــوا إليــك.. هاهــم  ــرة ينتظرونــك، ومــا إن رأوك حت كان هــؤلاء اللآلــئ المتناث

يتســابقون.. يتلقونــك والمخبتيــن الأبــرار.. نعــم »تتلقاهــم الولــدان يطيفون بهــم كما يطيف 

ولــدان أهــل الدنيــا بالحميــم يقــدم مــن غيبتــه« لِلََِهْْفََتِهِــم بكــم، وتشــوقهم إليكــم.. يطوفــون 

بــك يســلِِّمون عليــك.. يُُقََبِِّلونــك.. يــدورون حواليــك.. يهتفــون بعبــارات التََّرحــاب.. كمــا 

يفعــل الولــدان الصغــار بأعــز أصحابهــم مــن الضيــوف في كلِِّ مــرةٍٍ يعــودون مــن أســفارهم.. 

ــا  ــت هن ــه.. أن ــت نجم ــذي أن ــب ال ــة العجي ــهد الفرح لَْْ في مش ــر، وتأم� ــوقك أكث ــجْْ ش أََجِِّ

محــور الاهتمــام.. وصاحــب المقــام.. الــكل رهــن إشــارتك.. الجميــع مســخََّر لإســعادك 

وخدمـتـك.. أـنـت هـنـا الـسـيد الـشـريف.. ذو الـعـز الرفـيـع المنـيـف..

ــون بــك، وتتكلــم أفواههــم بــكلِِّ عبــارة خيــرٍٍ، وتحيــة بِشِْْــرٍٍ، يبادرونــك  وهــم يطوف

  مــن الكرامــة لــك.. ]أََبْْشِِــرْْ! قــد أعــد الله  بالتبشــير فـــ »يقولــون: أبشــر! بمــا أعــد الله

ــه يــوم  لــك مــن الكرامــة كــذا وكــذا.. قــد أعــد الله  لــك مــن الكرامــة كــذا وكــذا[«.. إن

ــرة، وانظــر  ــة الصغي ــا حبيــب! يعــددون لــك.. يفتحــون شــهيتك بأفواههــم العذب ســعدك ي

ــاه! خــذ  ــورًًا ومســرة وفخــرًًا؟!.. أي حبيب إلــى البشــرى كيــف تتوالــى تترى.. لتغمــرك حب

ًـا. ًـا مريئ� ذلــك هنيئ�
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حركةٌٌ مفاجئةٌٌ: ولدٌٌ ذكيٌّّ من الولدان يسبقك ليخبر أهلك:

ــر  ــكك الكبي ــى مل ــم إل ــن بينه ــُلُّ م ــم.. ينس ــيٌّّ منه ــق غلامٌٌ ذك ــة ينطل ــرة الفرح  وفي غم

ــُصُّ  ــك ويخ ــن ينتظرون ــك الذي ــن أهل ــك م ــارة وصول ــوز ببش ــك، ويف ــل مملكت ــر أه ليبش

نســاءك بالإخبــار.. نعــم! تأمــل المشــهد وادع لنفســك بــكل خيــرٍٍ: »ينطلــق غلامٌٌ مــن أولئك 

الولــدان إلــى بعــض أزواجــه مــن الحــور العيــن« يدخــل عليهــا وهــو يتحــاذق، والبِشِْْــرُُ يظهر 

علــى محيــاه.. فيقــول -بلهجتنــا: »يبــدو والله أعلــم أنــه عنــدي خبرٌٌ ســاٌرٌّ لكــم معاشــرََ أهــلِِ 

ــة.. تصــوََّرْْ جوهــرةًً  البيــت«، ويتحــاذق ويُُسََــرِِّبُُ الــخبر بأســلوبه الفــرح، وابتســامته العذب

أمامــك تبتســم! ثــم تقــول: »قــد جــاء فلانٌٌ. باســمه الــذي كان يدعــى بــه في الدنيــا«، لََكََأن�َـك 

ــذ  ــاء؟.. فتأخ ــن ج نََْ م ــل تعرف� ــم.. ه ــول: احم..اح ــه يق ًـا كأن ــمُُ متحاذق� ــو يُُهََمْْهِِ ــراه وه ت

منهــن البشــرى كلََّ مأخــذٍٍ قبــل أن ينطــق.. فهــنََّ ينتظــرن مــذ خلقــن شــخصًًا واحــدًًا.. ولا 

ًـا، وعََيْْن�َـي أهلــك  لَْْ عََيْْن�َـي الــغلام عندهــا وحركتــه متحاذق� تكــون البشــرى إلا بــه.. فهــل تتأم�

وهــن لا يدريــن مــاذا يقلــن فرحًًــا واستبشــارًًا!.. وباســمك الــذي كنــت تســمى بــه في الدنيــا 

يكشــف عــن مفاجأتــه لزوجــك مــن الحــور العيــن.. عندهــا -ومــن شــدة فرحهــا- تقــول 

لــه -كأن قولهــا جــاء دون وعــيٍٍ لشــدة الفــرح-: »أنــت رأيتــه؟!« أمعقــولٌٌ؟! بعــد كلِِّ هــذا 

ــمََ  ــن عندهــا؟!.. ب ــى زوجــك مــن الحــور العي ــمََ تتغن ــة.. جــاء.. ب الانتظــار للراحــة الأبدي

تترنــم؟!.. كــمِِ انتظرتــك وأنــت في الدنيــا حتــى أنهــا كانــت تدافــع عنــك إذا آذتــك زوجــك 

مــن نســاء الدنيــا: »فتقــول: لــم تؤذينــه؟ قاتلــك الله! يوشــك أن يفارقــك ويــأتي إلينــا«، تدعــو 
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ُـؤذََى.. وهــي الآن  ًـا لــك وغيــرةًً عليــك أن تُُغضََــب أو ت� علــى زوجــك مــن نســاء الدنيــا ب�ح

تســمع بشــرى وصولــك، ومــن تلهفهــا عليــك تســأل ســؤال فــرحٍٍ وتعليــلٍٍ للنفــس لا ســؤال 

دٍٍُ واســتيقانٍٍ، فــإن ولــدان أهــل الجنــة لا يكذبــون، تســأله متلهفــةًً: »أنــت رأيتــه؟! فيقول:  تأك�

أنــا رأيتــه، هــو ذا بأثــري« والســؤال للتعليــل فقــط:

طويــــلُُنحـــن أدرى وقـــد ســـألنا بِنَِجَـــدٍٍ أم  طريقنـــا  أقصيـــرٌٌ 

اشـــتياقٌٌ الســـؤال  مـــن  تعليــــلُُ)))وكــــثيرٌٌ  ردِِّه�  مـــن  وكثــــيرٌٌ 

ـلِ النفــس،  إنــه ســؤال اشــتياق القلــب، ســؤال فــرحٍٍ للفــؤاد.. لســماع جــوابٍٍ يعل�

الــروح ويُُطْْــرِبُُِ 

وقــد كان.. فقــد اهتــزت روحهــا، وخفــق قلبهــا لدرجــة أنــه » يََسْْــتََخُِِفُّ إِحِْْدََاهُُــنََّ 

رَََحُُ، حتــى تقــوم علــى أُُسْْــكُُفََّة))) بابهــا« تخــرج فرحــةًً.. مرحــةًً.. طربــةًً.. ولعــةًً.. حتــى  الْْف�

ــر لأنهــا  ــة المفرحــة.. لا تســتطيع الخــروج أكث ــا المفارق ــاب.. وهن ــكُُفََّة الب ــى أُُسْْ تقــف عل

ــبٌّّ  ــن ح ــس عنده ــورات لي ــن: 72[، مقص ــا مي  نج نح نخ نم  ]الرحم وصاحباته

نْْألِأ يطلعــن أبعــد مــن بيوتهــن، فمــن فرحهــا خرجــت، ومــن نقائهــا وقفــت.. لــم تتعــد عتبــة 

ــارك!.. ــاب بانتظ الب

 الأبيات للمتنبي. ينظر:  شرح ديوان المتنبي للواحدي، ص: 306. (((

 أسكُُفََّة الباب: العتبة التي يوطأ عليها. مقاييس اللغة 90/3. (((
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ـــبانِِمِنِْْ قاصراتِِ الطََّرْْفِِ لا تََبْْغِِي سِِوََى ــنْْ ســـائرِِ الُشُّ مََحْْبُُوبِهِـــا مـ�

ـــكََانِِفََاخْْطُُبْْ مِنََِ الرََّحْْمنِِ خََوْْدًًا ثُُمََّ قََدِِّ ـــتََ ذََا إم� ـــا دُُم� ـــا م� مْْ مََهْْرََه�

ـــمِِ وََالإيمََانِِ)))ذََاكََ النِّكََِاحُُ عََلََيْْكََ أيْْسََـــرُُ إنْْ يََكُُنْْ ـــكََ نِسِْْـــبََةٌٌ لِلِْْعِِل� ل�

انظر الآن إلى هيئتك وأنت تدخل الجنة:

لموكبــك  المخلديــن  الولــدان  مــن  ثــم  الخزنــة..  مــن  الحافــل  الاســتقبال  وبعــد 

ــك..  ــون.. ولكــن شــاهد هيأت ــه.. فتدخل ــارُُ كلٌٌ في موكب ُـك الأخي ــدأ وصحب� ــب.. تب الرحي

منظــرك.. مقــدار حســنك المنعكــس ربمــا علــى المرايــا المبثوثــة هنــا أو هنــاك.. أو علــى 

صفحــات وجــوه أصحابــك.. انظــروا إلــى بعضكــم بعــد أن جََــرََتْْ عليكــم نضــرة النعيــم، 

ثِالَايِــنََ، عََل�َـى  ثٍٍالَا وََثََ َـادًًا، مُُكََحََّلِيِــنََ، أََبْْن�َـاءََ ثََ رُْْدًًا، بِيِضًًــا، جِِع� فإنكــم تدخلــون »الن�جةَََ جُُــرْْدًًا، م�

رُْْدًًا مــن  ــرْْدًًا مــن شــعر الجســد.. م� ــبْْعِِ أََذْْرُُعٍٍ«))) جُُ ــرْْضِِ سََ ِـي عََ ــا ف� ــُتُّونََ ذِِرََاعًً قِِْ آدََمََ، سِِ خََل�

ــن الاسترســال  ــر بــرص.. جِِعــادًًا في شــعور رأســكم فتكــون بي شــعر الوجــه.. بِيِضًًــا في غي

الشــديد والجعــودة الشــديدة.. مُُكََحََّليــن.. تظهــر مــن عيونكــم نــور الســواد الشــديد الــذي 

ًـا طالمــا تمنــاه المتمنــون.. رونــق مــن الجمــال والأبهــة والوســامة لا تتصــوره  يكســبها لون�

ــال!.. ــن.. ولا يخطــر بب عي

 نونية ابن القيم،  ص: 278، 279. (((

 أحمــد )٧٩٣٣(،  الترمــذي )٢٥٤٥(، وقــال: حســن غريــب، والضيــاء في المختــارة )٢٧١٧(، وقــال محققــو المســند: »حديــث  (((

حســن بطرقــه وشــواهده دونََ قولــه: »في عــرض ســبع أذرع«، فقــد تفــرد بهــا علــي بــن زيــد وهــو ابــن جُُدْْعــان، وهــو ضعيــف«.
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وإذا نظــر كلٌّّ منكــم لصاحبــه، أو نظــر لنفســه هــل يعجــب مــن الحُُسْْــن الــذي لا يمكــن أن 

يوصــف؟!  أم مــن شــدة الصفــاء الــذي يُُذهــل العقل؟!  أم من التناســب بين الطــول والعرض؟!

ــا  ــامٍٍ ي ــر خت ــا خي ــل ختامن ــب، واجع ــةٍٍ تح ــر طاع ــى خي ــازل عل ــك المن ــا تل ــم بلغن الله

أرحــم الراحميــن.

نداء الله الجليل المتعال لك وللركب المفلحين وأنتم تدخلون الجنة:

وهنــاك بُُعََيــد الدخــول أو قُُبََيلــه يحييكــم الكبيــر المتعــال جــلََّ عــن الشــبيه والمثــال بنداء 

علــوي كريــم: حم خج خم سج    ]الحجــر: 46[..

ــي بسلامــةٍٍ  ــع الرضــوان: ادخلــوا جنت ــا أيهــا المفلحــون.. وقــد ســاروا نحــو مرات   ي

مــن كلِِّ داءٍٍ وآفــةٍٍ، مََسََــلََّمٌٌ عليكــم منــي ومــن ملائكتــي بخيــر تحيــةٍٍ.. لا ســأم ولا مخافــة.. 

ادخلوهــا آمنيــن مــن المــوت والعــذاب والعــزل والــزوال.. آمنيــن مــن كل خــوف وفــزعٍٍ..

ــود،  ــد الأعــراس، وتباشــير الجن ــراح، وزغاري ــج الأف ــر أهازي ــداء: كتكري ــرََّرُُ الن   ويُُكََ

يكــرر وأنتــم تســاقون إلــى الرحمــن وإلــى جنتــه وفــدًًا ثم  ثهسم سه شم شه كل   ]ق: 34[.

عِْْ مســير الموكــب.. إنــه موكــب الزفــاف الحــق.. موكــب زفافــك حيــث كعبــة  تابـ�

الحســن ومهجــة الــروح:

والأرْْكََانِِيََا مََنْْ يََطُُوفُُ بِكََِعْْبََةِِ الحُُسْْـــنِِ الََّتي الحِِجْْـــرِِ  بِذََِاكََ  حُُفََّتْْ 

ــي قََلْْب�ـــهُُ ـــرََاتِِ يََرمـ� ــكُُلِِّ زََمََانِِ)))فََيََظََـــُلُّ بالجََم� ـــذِِي مََنَاَسِِـــكُُهُُ بـ� ه�

  نونية ابن القيم،  ص: 278. (((

الاستقبال الحالف والمفاجآت الممتعة
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لا تحتاج إلى من يدلك على مملكتك فأنت تعرف طريقك إليها:

هانحــن نتابــع موكــب زمــرةٍٍ مــن زمــر أهــل الجنــة وقــد اجتــازت عتبــات البــاب، 

ــة الداخليــن في هــذه الزمــرة بعضهــا عــن بعــض، إذ يتقــدم كُلُّ  تنفصــل مواكــب أهــل الجن

واحــدٍٍ مــع موكبــه الخــاص مــن الملائكــة الأبــرار.. والخــدم مــن ولــدان كالأقمــار.. نحــو 

مملكتــه مــن قصــور وبســاتين وأنهــار.. في منظــر يبهــر الأنظــار.. وعندمــا يتقدمــون داخليــن 

مُُِ الله  كلََّ واحــدٍٍ منهــم مــكان مملكتــه في الجنــة  ىٰ ٌّ ٍّ ]يونــس:9[؛ إذ يُُلْْه�

بالتحديــد.. نعــم! يهديهــم الله إلــى مســاكنهم بإيمانهــم.. فــالله -عــزََّ جــاره- كمــا يقــول أبــو 

عبيــدة : بََيََّنَهَــا لهــم حتــى عرفوهــا مــن غيــر اســتدلالٍٍ)))، فانظــر إليهــم ينطلــق كل واحــدٍٍ 

في هــذه الجنــان الرحيبــة نحــو مملكتــه في موكبــه المهيــب.

  أيها المخبت المنيب: 

انظر انطلاق كلِِّ وادٍٍح منهم، واحلف عند ذلك بما حلف به النبي صلى الله عليه وسلم:

ــه  ــة أدلُُّ من ــكََنِهِِِ في الجن ــمُُ بِمََِسْْ حَََدُُه ــده �لَأَ ــد صلى الله عليه وسلم بي ــس محمََّ ــذي نف »فوال
ــا«))) هِِِ كان في الدني بِمََِنزِِل�

ــن: ئه  بج بح بخ بم به تج  ــن المؤمني ــول ع ــي يق ــس رب ــل! أولي أج

 ]محمــد: 5، 6[. تخ   تح 

 ينظر: التفسير البسيط للواحدي 244/20. (((

 البخاري )٢٤٤٠(. (((
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 عََــرََّفََ لهــم مواضعهــا وأماكنهــا حتــى قــال مجاهــد: يهتــدي أهلهــا إلــى بيوتهــم 

أــدًًحا.. عليــها  يــستدلون  لا  خلــقوا  مــنذ  ــساكنوها  كأنهـهم  يخطــئون  لا  ومــساكنهم 

ــم ينفتــح..  ــتََ بابهــا البهــي العظي ــة.. فرأي ــاب مملكتــك الرحيب ــرًًا علــى ب ووقفــتََ أخي

ــأة: ــت المفاج وكان

أبواب الجنة التي تغلق وتفتح تلقائيًًا:

والآن وقــد أصبحــت في دار المقامــة، في جنــات عــدنٍٍ.. وأردت أن تدلــف إلــى قصورك 

ستراهــا ‌ كي لم لى لي ما  مم ]ص: 50[ تصــوََّرْْ هــذا إنمــا قــال: مفتحــةًً.. ولــم يقــل 

: مفتوحــة لأنهــا تفتــح لهــم بالأمــر أو بمجــرد التقــدم لا بالمــس.. حتــى قــال الحســن

َـم: انفتحــي فتنفتــح، انغلقــي فتنغلــق، فأبوابهــا تفتــح لهــم بغيــر فتــح   »تُُكََل�
سُُــكََّانها إيََّاهــا بمعانــاةٍٍ بيــدٍٍ ولا جارحــةٍٍ، ولكــن بمجــرد الأمــر أو نحــوه«)))

ــل أن  ــم قب ــرآن الكري ــا في الق ًـا عنه ــواب معلن� ــي للأب ــح الآل ــألة الفت ــت مس ــذا كان  هك

تصــل إليهــا البشــرية، ولكــن مــع الفــارق العظيــم، إذ مــا نــراه مــن الفتــح الآلــي اليــوم مجــرد 

ِـل كامــل الحقيقــة إلــى مــا ســيكون عليــه الحــال في ذلــك اليــوم القــادم. إشــارةٍٍ ولا يمث�

ــة فإنهــا لا تغلــق أبوابهــا  ــم الجن ــه أنكــم إذا دخلت ــم الــذي تتلــذذون ب ــتََ مــن النعي ورأي

ــة  ــول الملائك ــم، ودخ ــم وإيابك ــم وذهابك ــى تصرفك ــارةًً إل ــةًً إش ــى مفتح ــل تبق ــم ب عليك

عليكــم مــن كلِِّ بــابٍٍ بالحََُتُّــف والألطــاف والتحايــا مــن ربهــم .. وهــي دار الأمــن 

 انظر: تفسير الطبري 23/ 173. (((

الاستقبال الحالف والمفاجآت الممتعة
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والــسلام فلا تحتاجــون فيهــا إلــى غلــق الأبــواب كمــا كنتــم في الدنيــا إلا إن الفتــح والإغلاق 

ــم. ــذذ والتنع للتل

ــد  ــا تج ــادة.. هاهن ــذة العب ــا بل ــاد تجنيه ــة الأجس ــا راح ــة: هاهن ــب الجن ــا خاط    أي

ــرى في المعــاد ربعــك..  ــى ت ــك الحكمــاء: لا تكــفََّ دمعــك حت ســعادة الســيادة.. هتــف ب

نــاداك العــقلاء: لا تُُكََحِِّــلْْ عينــك بنــوم.. حتــى تــرى حالــك بعــد اليــوم.. قــرََّرََ لــك الــخبراء: 

ــة الأمــور. تِْْ وأنــت مســرور.. حتــى تعلــم عاقب لا تََب�
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د الرابع المشهه

بدية
أ
ا.. اتكاء الراحة الأ ً أخيرً�

أول نظرةٍٍ على قصرٍٍ من قصور مملكتك الرحيبة: 

أخيــرًًا وصلــتََ إلــى مملكتــك.. دخلتهــا فبــادرتََ إلــى الاطمئنــان على أساســات قصور 

هــذه المملكــة، وكيــف بُُنِي�تَْْ، أول نظــرةٍٍ منــك كانــت إلــى القصــور.. الله! كمــا كان يفعــل 

أهــل الدنيــا في الدنيــا، يطمئنــون أول مــا يطمئنــون علــى أســاس البنــاء، ويصــف النبــي صلى الله عليه وسلم 

هــذه اللحظــات المثيــرة فيقــول: »فــإذا انتهــى إلــى منـــزله نظــر إلــى أســاس بنائــه فــإذا جََن�دََْل 

اللؤلــؤ.. فوقــه صــرحٌٌ أخضــر، وأصفــر، وأحمــر، ومــن كلِِّ لــونٍٍ«)))، الأســاس مكــوََّن مــن 

ــارةٌٌ  ــي جح ــارة، فه ــارةٌٌ لا ككلِِّ الحج ــا جح ــادل(، ولكنه ــة )الجََن ــدة القوي ــارة الصََّل الحج

مــن جََن�دََْل اللؤلــؤ مــع زخرفــةٍٍ بديعــةٍٍ متناســقةٍٍ منتظمــةٍٍ مــن الألــوان الخضــراء، والصفــراء، 

والحمــراء ومــن كلِِّ الألــوان.. أقــرب مــا كان يقــرب إليــك هــذا الجمــال البديــع الــذي لا 

يوصــف منظــر طيــف الألــوان وقــد كســا الســماء في تداخــل معجــب أخََّــاذ بيــن الســحب 

بعــد يــومٍٍ ماطــر.. مجــرد تقريــب، وإلا فالجمــال الــذي اجتمــع مــع القــوة في أســاس البنــاء 

لا يوصــف في الدنيــا حتــى تــراه بعينــك في الآخــرة.

ًـا )٣٤٠٠٤(،  والضيــاء في المختــارة )٥٤٢(، وقــال محققــه )د/ عبــد   مصنــف ابــن أبــي شــيبة عــن علــي بــن أبــي طالــب  موقوف� (((

الملــك ابــن دهيــش (: إســناده صحيــح.

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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وهكذا اطمأنََّ على أساس بناءٍٍ من بناءاته.

وبعــد الاطمئنــان علــى الأســاس يرتفــع نظــره ليطمئــن إلــى الســقف، فهــو واجهــة 

القصــر ومنبــع زينتــه ومكمــن جمالــه، »ثــم رفــع رأســه فنظــر إلــى ســقفه فــإذا مثــل البرق« 

ــه البرق،  ــه كأن ــدة صفائ ــه ، وش ــق ضوئ ــقف وبري ــال الس ــن جم ــديد.. م ــان ش ــز بلمع يتمي

ــان  ــنََ الإنس ــظ عي ــه أن الله  يحف ــوره وجمال ــراق ن ــه وإش ــدة بريق ــه وش ــن لمعان ــغ م وبل

ــرى ذاكــم  ــبََ ببصــره«.. أت مَََّ )أي: لأوشــك( أن يُُذْْهِِ ــه لأَل� ــدره ل ــولا أن الله  ق ــه، »فل من

َـات  ــبه الرََُثُّي� ــا يش ــل أو م ــي قنادي ــقف أم ه ــن ذات الس ــع م ــق يش ــور والإشــراق والبري الن

ــرُُج المعلََّقــة فيــه تبهــر الأنظــار بشــعاع ضيائهــا؟ وتأســر العيــون بنــور ســنائها؟ وهــو  والُسُّ

ــا. ــراج في الدني ــه الأب ــا تحــاول أن تصــل إلي م

نََظْْرةٌٌ طابـــتْْ  الخُُلـــدِِ  قُُصـــورِِ  الأرفــــعِِفي  للبنــــاءِِ  أســـاسٍٍ  في 

ـــهُُ فََوْْق� شِِيــــدََتْْ  ـــؤِِ  اللََّؤْْل� ــدََلُُ  أََرْْوعِِجََنـ� لََــــونٍٍ  كلِِّ  مـــنْْ  أصـــرحٌٌ 

ــعََ الطََّـــرفُُ إلـــى سََـــقْْفٍٍ علا فـــإذا السََّــــقْْفُُ كََبََرْْقٍٍ أََلْْمََــــعِِ)))رُُفـ�

نظرةٌٌ إلى بعض قصورك، وترتيب الغرف بداخلها:

ــام  ــةًً كخي ــا خيم ــفْْ لا تظننه ــام.. ق ــدََّة خي ــتََ ع ــة رأي ــورك البديع ــن قص ــرٍٍ م   وفي قص

الدنيــا، فإنهــا تختلــف عنهــا شــكالًا ومضمون�ًـا، فــإن »الخيمــة دُُرََّةٌٌ مُُجََوََّفــةٌٌ، طولهــا في الســماء 

 لحادينا على طريق الجنة: العديني. (((
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« وتطــوف عليهــا لتجــد »في كلِِّ زاويــةٍٍ منهــا.. أهــلٌٌ لا يراهــم الآخــرون«))). ســتون مــيالًا

ــا  ــدٍٍ منهم ــا كل واح ــا وطوله ــوف، عرضه ــعة الج ــةٌٌ، واس ــةٌٌ مُُجََوََّف ــةٌٌ "عظيم ــي خيم فه

، في كل زاويــةٍٍ مــن الزوايــا الأربــع مــن تلــك الخيمــة أهــلٌٌ يطــوف عليهــم"))).    ســتون مــيالًا

رََُف مبنيــة بنــاء حقيق�يًـا علــى أجمــل نســق، فــإن ربــي عــزََّ جــاره يقــول: ضج ضح   والغ�

ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم ]الزمــر: 20[،  فــأخبر أنهــا غــرفٌٌ فــوق غــرفٍٍ، وأنهــا مبنيــةٌٌ 

ــوََّر  ــل تتص ــاءٌٌ، ب ــاك بن ــس هن ــه لي ، وأن ــيالًا ــك تمث ــوس أن ذل ــم النف ــئلا تتوهََّ ًـا ل ــاءًً حقيق�ي بن

ًـا، وتظهــر  ًـا مبنيــةًً كالعلالــي بعضهــا فــوق بعــض حتــى كأنهــا يُُنْظْــر إليهــا عِِيان� النفــوس غرف�

الغــرف كأنهــا مســتقلة وليســت بنــاء لأدوار يــرى مجموعهــا ولا تــرى أفرادهــا، وكأن لهــم 

منــازل مرتفعــة، وفوقهــا منــازل أرفــع منهــا، وفي هــذا إشــعارٌٌ بســعةٍٍ عظيمــةٍٍ مــن المســاحة 

َـة والفخامــة فــوق مــا يخطــر ببــال.. أو يتصــوره خيــال..  التــي للقصــور.. ســعة توحــي بالأُبََُّه�

أو تقربــه الأمثــال..

رََُى ظُُهُُورُُهــا مــن بطونهــا«، ويــرى     أيهــا المشــتاق الولهــان: إنهــا غــرف الجنــان: »ي�

»بُُطُُونُُهــا مــن ظُُهُُورِِهــا«، وارقــب نموذجًًــا مصغــرًًا لهــا في البيــوت الزجاجيــة التــي يتنافــس 

عليهــا أهــل الدنيــا، ذاك في الدنيــا فكيــف بمــا هيــأ الله  لعبــاده المصطفيــن في العقبــى؟!

التفــتََ صاحــب القلــب المنيــب لينظــر في الجنــة وأرضهــا ممــا هــي، والبنــاء وجحارتــه 

 انظر: البخاري )٣٠٧١(. (((

 انظر: تحفة الأحوذي 7/ 198. (((

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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طُُالَاهََا  بٍٍَ وََلََبِن�ةَُُ فِضََِّــةٍٍ، وََمِ كيــف تكــون، فراعــه الأمــر إعجاب�ًـا؛ إذ الجنــة وقصورهــا: »لََبِنَِةَُُ ذََه�

رَََانُُ«))) وإنمــا كان ترابهــا  َـا الزََّعْْف� ُـوتُُ، وََتُُرََابُُه� ؤُُُ وََالْْيََاق� ؤُْْلُّل� ــا ال رَُُ، وََحََصْْبََاؤُُهََ ذَْْف� ــكُُ ا�لْأَ الْْمِِسْْ

َـك  ــار الرائحــة، وأرضهــا تشــبه الدََّرْْم� ــار اللــون، وهــو مــن مســكٍٍ باعتب مــن زعفــران باعتب

وهــو الخبــز الصــافي الــذي يضــرب لونــه إلــى صفــرة مــع لينهــا ونعومتهــا، وهــذا مــن أحســن 

شــيءٍٍ في التناســق، فالبهجــة والإشــراق لــون الزعفــران، والرائحــة رائحــة المســك))).

فِيِهََاأََرضٌٌ لََهََا ذهبٌٌ والمِِسْْـــكُُ طِيِنَتَُُها نابِتٌٌِ  حََشِِـــيشٌٌ  والزََّعْْفََرانُُ 

ـــا بََائِعُُِه� نََوََاحِِيهََادََلالُُهـــا أحمـــدٌٌ والـــرََُّبُّ  ــي  فـ� يُُنَاَدي  وََجِِبْْرِِئيـــلُُ 

ـــةٍٍ فِيِ ظلامِِ اللََّيْْلِِ يُُحْْيِيِهََا)))مََنْْ يََشْْتََرِِي الدََّارََ فِيِ الفردوسِِ يََعْْمُُرُُهََا بِرََِكْْع�

َـع نظــره بالخــارج حتــى دلــف إلــى الداخــل، ليشــهد  ولنتابعــه إلــى الداخــل، فمــا إن مت�

ــدار، فلمــا دخــل ألفــى الجمــال الســاحر والحســن الآســر.. إنهــن  ــدار ومــا في ال نَْْ في ال م�

أزواجــه ومهــوى فــؤاده، مََــنْْ خلقهــن مــولاه لإمتاعــه وإســعاده.. إنهــا النظــرة الأولــى 

َـان.. الــذي لا تتصــوره  لحــوره الحســان.. إن اللقــاء الأول بالحســن الفََت�َـان.. والجمــال الرََّي�

العقــول والأذهان..يــا قــرة العيــن! ويــا لــذة النفــس! ولشــوق القلب إليهــنََّ، وأُُن�ْـس الأرواح 

 الترمــذي )٢٥٢٦( ، ابــن حبــان )٧٣٨٧(، وصححــه الأرنــاؤوط بطرقــه وشــواهده، وحســنه لغيــره الألبــاُنيُّ في صحيــح الترغيــب  (((

ــاء يُُمْْلــطُُ بــه  والترهيــب )٣٧١١(، وصححــه الوادعــي في الصحيــح المســند )١٣٥٨(، والــمِِلاط: الطِِّيــن الــذي يُُجْْعــلُُ بيــن ســافََيِِ البِنِ

َـط، )وحصباؤهــا اللؤلــؤ والياقــوت(: حصاهــا الصغيــر اللؤلــؤ والياقــوت. الحائــطُُ أي: يُُخْْل�

 انظر: حادي الأرواح، ص: 94. (((

 بستان الواعظين ورياض السامعين، ابن الجوزي، ص: 180. (((
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بِدََِلِِّهــنََّ وجمالهــنََّ، وهيجــان القلــوب بالســكنى معهــنََّ، كُلُّ ذلــك ومــا يتلــوه ســيأتي دوره في 

ا. الوصــف، فلنتركــه الآن.. فــذاك حديــث لا يُُمََــُرُّ عليــه مــًرًّ

ـــداةََ لََقِِيتُُها فََيََا حََبََّذا ذََاكََ الْْحََبِيِبُُ المُُبََسْْمِِلُُ)))لقد بََسْْـــمََلََتْْ ليلـــى غ�

ثــم نظــر إلــى أثــاث الــدار فــرأى الجمــال والــدلال والأثــاث البديــع المثــال: جم 

حج حم خج خم سج سح سخ سم    ]الغاشــية: 14 - 16[.

ــى  ــة في أمكنتهــا اللائقــة، وعل ــع: نمــارق هــي وســائد مصفوف    اشــهد المنظــر البدي

بجمالهــا  البيــت  أرجــاء  في  المنتشــرة  المبثوثــة  البُُسُُــط  وهــي  الزرابــي  توجــد  الأرض 

ـةَِِ ملمســها. ونعومتهــا وقوََّتهــا ورِِق�

وفي أمكنتها اللائقة توجد الأكواب الموضوعة.

ــات..  ــك الذكري ــت علي ــاك انهال ــذبٍٍ.. هن ــا ج ــك أيم ــدََّك.. وجذب ــك، وش ــك ذل راق

انهاــلت الذكرــيات.. 

   يــا صاحــب القلــب المنيــب: للجنــة تســكب العبــرات.. وعنــد الاطمئنــان بدخولهــا 

تنـهـال الذكرـيـات.. ذكرـيـات المـسـارعة إـلـى الخـيـرات:

ــاب..  ــت الحج ــد تخطي ــا ق ــت داخله ــواب.. أو وأن ــة الأب ــة المفتح ــام الجن ــت أم وأن

ــرت  ــرح، وتذك ــا عبرات الف ــعبرات، لكنه ــكبت ال ــات، وانس ــاك الذكري ــت هن ــا انثال لربم

  البيت لعمر بن أبي ربيعة، ديوانه، ص: 306. (((

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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نج  مي  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  النــداء العلــوي: لم 

نح نخ   ]آل عمــران: 133[، وســارعوا.. بــادروا وســابقوا إلــى مغفــرةٍٍ مــن ربكــم تــستر عليكــم 

ذنوبكــم مــن رحمتــه، وتغطِِّــي عليكــم ســيئاتكم مــن عفــوه، وتؤهِِّلُُكــم إلــى جنــةٍٍ عرضهــا 

الســموات والأرضيــن، بجــوار رب العالميــن، والــملأ الأعلــى والذيــن أنعــم الله عليهــم من 

النبييــن ۏ.. لعلــك هنــاك يــا صاحــب القلــب المنيــب: تذكــرت ذلــك النــداء.. والآن:

  هاهــي الجنــة تفتــح لــك أبوابهــا، وتحتضنــك بحنانهــا وجمالهــا، وتغمســك في 

نعيمهــا..

ــا  ــؤدي إليه ــرةٍٍ ت ــى مغف ــا مســارِِعًًا.. إل ــادر لهــا في الدني ــتََ تب ــي كن ــة الت ــي الجن   هاه

ــا.. ــادرًًا وراتعًً مب

  هاهــي الجنةكــم ســارعتََ وســابقتََ مــن أجــل تأديــة صلاةٍٍ في جماعةٍٍ ابتغــاء المغفرة 

ــنَّةَ.. تســألهما ربََّ المِِن�َـة.. فــالآن قــد أُُعطيــتََ  والجنــة، وركعــت مســتكثرًًا مــن النافلــة والُسُّ

المغفــرة ورتعــت في الجنة.

ــام،  ــرام، والخشــوع في القي ــرة الإح ــى تكبي ــابقتََ إل ــارعتََ وس ــم س ــي الجنةك   هاه

قـام. نـة المـ فـرة وجـ يـام.. ابتـغـاء المغـ بـدة الهواـجـر بالصـ ومكاـ

هاهــي الجنةكــم ســارعتََ وســابقتََ لأجــل إكمــال وردك القــرآني.. الــذي لا    

ًـا واتََّجهــت إليــه بقلــبٍٍ ربان�يٍٍِّ.. وأمــام ناظريــك المغفــرة والجنــة وجــزاءٌٌ مــن  يتخلــف يوم�

خيــراتٍٍ وعطايــا دواني.
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  هاهــي الجنةكــم ســارعتََ وســابقتََ لأجــل حمايــة الثغــور، والعفــو عــن زلــلٍٍ صــدر 

ِـك أو عمــا تــراه مــن بعضهــم مــن تقصيــر، وإعطــاء الكثيــر في ســبيل مغفــرة  مــن النــاس في ق�ح

العفــو الغفــور وجنــة الودود الشــكور.

ــاء، أو خلــف  ــاه الآب ــبٍٍّ في جب ــةِِ حُُ   هاهــي الجنةكــم ســارعتََ وســابقتََ خلــف قُُبْْل

مبــادرةٍٍ تفرحهمــا.. تجعلهمــا بهــا مــن الســعداء.. أو خفضــت لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمة 

فقبََّلــت رُُكََبََهمــا الشََّــماء، ونلــت بذلــك تــاج الدعــاء: »رضــي الله عنــك يــا ولــدي، وجعلــك 

ـمـن الأصفـيـاء«، كُلُّ ذـلـك ابتـغـاء مغـفـرة ربِِّ الـسـماء، وجـنـة الخـلـد ذات البـهـاء. 

  هاهــي الجنةكــم ســارعتََ وســابقتََ إلــى الصفــح عــن الآخريــن، واحتمــال الأذى 

مــن المؤمنيــن، والصلــح بيــن المتباغضيــن، وكظــم غيــظ عــن المخطئيــن.. ابتغــاء مغفــرة 

الـقـوي المتـيـن، وجـةٍٍن عرضـهـا الـسـموات والأرضـيـن.

ــى  ــارعتََ إل ــك، وس ــن ظلم ــو عم ــى العف ــابقتََ إل ــارعتََ وس ــم س ــي الجنةك   هاه

ــك وزرك،  ــع عن ــرةٍٍ تض ــاء مغف ــع؛ ابتغ ــن قط ــة م ــى صل ــارعتََ إل ــك، وس ــن حرم ــاء م إعط

كـرك. لـك ذـ فـع ـ ةٍٍن ترـ وجـ

ًـا،  ًـا، وأســعدت مكروب�ًـا، وأغثــت محتاجًًــا وملهوف�    كــم ســارعت، فنصــرت مظلوم�

، ترجــو مــن  ا وصــائالًا ، وجاهــدت عــدًوًّ ًـا، ودافعــت منكــرًًا وبــاطالًا ًـا ومعروف� وأقمــت ق�ح

ربــك العظيــم مقــام الســعادة، ومنــازل الســيادة والريــادة.

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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ــد كلِِّ  ــا بع ــن تركعهم يٍٍِّ بركعتي ــدأبٍٍ بِلِال� ــارعت ب ــم س ــب: ك ــت المني ــا المخب    أيه

وضــوءٍٍ تتابــع فيــه بلال بــن ربــاح  الــذي ســمع النبــي صلى الله عليه وسلم خشخشــة نعليــه في الجنــة))).. 

: فســأله عــن ســبب هــذا التقــدم الــذي أحــرزه في الجنــة فقــال بلال

تُُْ قــط إلا وصليــت ركعتيــن، ومــا أصابنــي حََدََثٌٌ  »يــا رســول الله، مــا أََذََّن�
قــط إلا توضــأت عندهــا ورأيــت أن لله علــيََّ ركعتين«)))

فصارت ركعتا بلال وطهوره ديدنك؛ ًبًّحا لله ورغبةًً في إحراز التقدم في جنته.

ــا  ــة وه ــي ذي الجن ــتََ، فهاه ــى وصل ــارعتََ حت ــارعتََ.. وس ــارعتََ.. وس ــد س    لق

لي  لى  أنــت ذا، ومنــادي الحــق ينــادي عليــك وعلــى الأبــرار المتقيــن: لم 

نخ ]يونــس: 26[، للذيــن أحســنوا  نح  نج  مي  مى  مم   مخ  مح  مج 

العمــل في الدنيــا الحســنى، ولا حســنى أعظــم مــن الجنــة وهــي الآن لهــم ينغمســون فيهــا.. 

ــذا ذاك المقــام! ــا حب في

أخيرًًا: متكأ الراحة الأبدية في جنة المأوى:

ــورََه ودُُورََه  ًـا حُُ ــس عِِيان� ــه، ولم ــاث بيت ــه، وأث ــاتينه ومملكت ــى بس ــأن عل ــد أن اطم وبع

وقُُصُُــورََه، ورأى أن قــد خلــص مــن عــذاب الله ومقتــه إلــى رحمتــه وفضلــه، وقــد كتبــت لــه 

 مسلم )2457(. (((

ذَََا حََدِِيــثٌٌ حََسََــنٌٌ صََحِِيــحٌٌ غََرِِيــبٌٌ"، وقــال شــعيب الأرنــاؤوط في  الترمــذي طبعة الرســالة )4021(:   الترمــذي )٣٦٨٩(، وقــال: "ه� (((

"حديــث صحيــح، وهــذا إســناد حســن في المتابعــات والشــواهد، علــي بــن الحســين بــن واقــد ضعيــف يعــتبر بــه، وقــد تابعــه زيــد بــن 

الحبــاب وعلــي بــن الحســن بــن شــقيق المــروزي عنــد أحمــد وغيــره".
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َـن،  َـب نظــره في تلــك النعــم، وأعــاد النظــر إلــى تلــك المِِن� ًـا لا أمنيــةًً ووهمًًــا، قل� الجنــة ق�ح

ــق،  ــنٍٍ فائ ــن حس ــرى م ــا ي ــراتٍٍ لم ــراتٍٍ وم ــن« م ــور العي ــن الح ــه م ــى أزواج ــر إل ــم ينظ »ث

ودُُرََرٍٍ مصونــةٍٍ، »فنظــر إلــى تلــك النعمــة«.. »عندهــا يتكــئ علــى أريكــةٍٍ مــن أرائكــه«، يتكــئ 

بن بى بي  ]الطــور: 20[ يتكــئ.. يــا لــذة تلــك الاتــكاءة!.. يتكــئ وهــو يقــول: ثي 

فى في قى قي كاكل كم كى كي  لم لى ]فاطــر: 34[.. آن للســاعي طــويالًا أن يرتــاح.. 

آن للمجهــد أن يســند ظهــره بعــد طــول كفــاح.. آن للمكــدود أن يتنســم أريــج الأفــراح.. وأن 

يتعاطــى الــراح بالأقــداح مــع الحــور الــملاح.. آن لمــن تاجــر مــع مــولاه أن يحصــل الأربــاح.

ــا  ــى م ــول إل ــل بالوص ــد الطوي ــق والتََّنَُهُّ َـس العمي ــذ النَّف� ــكأ وأخ ــه المت ــتقرََّ ب ــا اس ولم

ًـى؛ صبرًًا علــى  ــاءٍٍ وضن� ــمََّ بعــد طــول عن وصــل إليــه مــن نعمــةٍٍ... شــعر بــأن  ســروره قــد ت

ـًا علــى الحــق المســتقيم، وعــمالًا للصالحــات في دار الابــتلاء والتقويــم،  ديــن الله وثبات�

ــادي: ــق ين ــادي الح ومن

أحم خج خم سج سح سخ  سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ]السجدة: 19[.

أخيــرًًا كانــت جلســة الراحــة.. أخيــرًًا.. أخيــرًًا يــا جلســة الســعادة!.. أخيــرًًا جلســة 

الفــرح الدائــم والبِشِْْــر.. والتفــتََ يســتذكر دنيــاه، وكيــف نجــاه الله وعافــاه!

ثم أعلن ترتيله العذب الخالد:

فج فح فخ فم قح  قم كج كح كخ كل كم لج ]الأعراف: 43[))).

ــا في "صفــة الجنــة"  عــن  ــه ابــن أبــي الدني ــة رواه ابــن الجعــد في مســنده )2569(، وعن  هــذا الحديــث الطويــل حــول دخــول الجن (((

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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فيا لسعدكم وفوزكم أيها المتقون! 

فخ  فح  فج  غم  غج  ألــم يعدكــم ربكــم بذلــك في الدنيــا فقــال لكــم: عم 

 ]النســاء: 175[؟ فهاهــو ذا  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  

ــتقيمًًا..  ــا مس ــه صراطًً ــم إلي ــه وهداه ــن فضل ــم م ــه، وزاده ــم في رحمت ــد أدخله ــبحانه ق س

نعــم! في قى قي كاكل كم  كى كي لم   ]النســاء: 70[.. اقــرأ ذلــك، ثــم اهتــف أي أنيــس 

تـك. لـك ورحمـ مـن فضـ سـألك ـ هـم إني أـ فـؤاد: اللـ الـ

وعندمــا تــزداد تــأمالًا في رحمــة الــرؤوف الرحيــم تــزداد ب�حّـا لــه: خلقــك ثــم رزقــك، ثــم 

هــداك ثــم وفقــك للعمــل الصالــح، ثــم كافــأك بالجنــة.. كــم يــزداد حــب الله  في نفســك 

ــيََّ مــن المــاء  َـك أحــبََّ إل ــع رأســك وكــرر: اللهــم اجعــل حُُب� ــك.. ارف ــت تفكــر في ذل وأن

البــارد علــى الظمــأ.

ـــرََ مِنِْْ أسمــــائِهِِِ كَــرِِّرْْ عــــليََّ الذِِّك� وضيــــائهِِك� بنورهِِ  القلوبََ  واجْْلُُ 

ضِِيََاؤُُهُُ اسْْـــتََنَاَرََ  الكََـــوْْنُُ  بِهِِِ  وسََـــمََائِهِِِاسْْـــمٌٌ  ــهِِ  وفََضََائـ� أََرْْضِِـــهِِ  في 

ــهََ سََـــنائِهِِِ)))لا يََحْْصُُـــر الوُُصََّافُُ بََعْْضََ صفََاتِهِ ـــدْْرُُوْْنََ كُُنـ� كََالَّا ولا ي�

ُـوعِِ، إذ لا مجــال  ــمُُ الْْمََرْْف� ــهُُ حُُكْْ ــحٌٌ، وََحُُكْْمُُ ــثٌٌ صََحِِي ــذََا حََدِِي ــة" 18/ 649: »هََ ًـا، قــال ابــن جحــر في "المطالــب العالي ــيٍٍّ  موقوف� عل

للــرََّأي في مثــل هــذه الأمــور«.

)))  مجموعة القصائد الزهديات 533/1، وهذه الأبيات في حدائق الأولياء، لابن الملقن467/2، وفيه تصحيفات كثيرة.
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ضيافة الرحمن الفورية: 

ــا  ــتهى في الدني ــذِِّ أكلٍٍ يُُش ــن بأل ــم الرحم ــن يكرمه ــع الفائزي ــة جم ــل الجن ــور أن يدخ ف

هــو »زيــادة كبــد النــون«، وهــو الحــوت.. ثــم يكــون »غذاؤهــم علــى أثرهــا.. أن ينحــر لهــم 

ــن فيهــا تســمى  ــه فمــن عي ــأكل مــن أطرافهــا«، وأمــا »شــرابهم علي ــة الــذي كان ي ــور الجن ث

ــهالًا  ــهالًا م ــة.. م ــة الواصل ــة.. والكرام ــة العاجل ــوى الضياف ــذه ليســت س «))).. ه ــبيالًا سلس

حـات.. يـات رائـ يـات.. غادـ َـات متوالـ سـتتلوها هِِبـ فـ

أبــدًًا،  تظعنــون  فلا  وتقيمــون  أبــدًًا،  تموتــون  فلا  تحيــون  منــادٍٍ:  »ينــادي   وعندهــا 

ــاد.. ســعادة لا يحدهــا حــاٌدٌّ  ــة أبــد الآب ــاة رضيــة رخي ــدًًا«.. حي وتصحــون فلا تمرضــون أب

ــاد.. ــدََ الآم أم

لكم منازلكم وترثون منازل الكفار.. وتنادونهم تبكيتًًا: هل وجدتم ما أخبرناكم؟! 

فــإذا دخلتــم الجنــة رفعــت الجنــة لأهــل النــار فنظــروا إلــى منازلهــم فيهــا فقيــل لهــم: 

هــذه منازلكــم لــو عملتــم بطاعــة الله.. يــا خيبــة المتحســرين!.. ثــم يقــال لكــم معاشــر أهــل 

ــدى  ــم، ويتردد ص ــة منازله ــل الجن ــن أه ــم بي ــون، فتقس ــم تعمل ــا كنت ــم بم ــة: فلترثوه الجن

النــداء في الأرجــاء طمأنــةًً وزيــادةًً في التنعيــم: عم غج غم فج فح فخ  فم 

ــه فضــل الله  ــة التــي ورثتــم منازلهــا بعملكــم الــذي اســتحققتم ب قح ]الزخــرف: 72[ هــذه الجن

تـه.. ورحمـ

 مسلم )315(. (((

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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َـم فقــد    أيهــا الفائــز المتقــي: هََن�ِـئ نفســك فقــد دخلــتََ في رحمــة الله وفضلــه.. وتنع�

نلــتََ الشــرف الأســمى والمجــد الأعلــى..

لكــم -أهــلََ الجنــة الفائزيــن- ميــراثٌٌ آخــر.. فإنــه »لا يمــوت رجــلٌٌ مســلمٌٌ إلا أدخــل 

مَََ بفضلــه مــن شــاء،  ّـا«)))، ســبحانه ربــي وتعالــى: نََع� ّـا أو نصران�ي ــار يهود�ي ــه في الن الله مكان

وـذََّعب بعدـلـه ـمـن ـشـاء.

وعندهــا رأيــت أصحــاب الجنــة ينــادي كُلُّ واحــدٍٍ منهــم مــن كان يعــرف مــن أصحــاب 

النــار ممــن ســخروا منهــم، واســتهزؤوا بهــم، أو حاربوهــم ونكلــوا بهــم محادةًً لله ولرســوله، 

ورأيــتََ نفســك وأنــت تنــادي بعضًًــا مــن الطغــاة المعاديــن لحقائــق الإسلام، تناديهــم 

بأســمائهم وأســماء آبائهــم:

 يــا فلان بــن فلان ويــا فلان بــن فلان، هــا أنــت ذا بندائــك تــملأ قلوبهــم توبيخًًــا وتصغيرًًا 

كُُُرُّم أنََّكــم أطعتــم  ًـا، ثــم تســألهم ســؤال توبيــخٍٍ وتقريــعٍٍ وتعييــرٍٍ: »أََيََسُُــ ونقمــةًً وحســرةًً وندم�

الله ورســوله؟ فإنا مخ مم مى مي نج نح  نخ نم نى ني هج هم ]الأعراف: 44[«))).

عنــد ذاك أعلــن المخبــت المنيــب: أعلــن ترتيلــه الصــادق بصوتــه النــدي، وقلبــه 

]الأعــراف: 43[.   محمخ  مج  له  لم  لخ  الشــجي: 

 مسلم )2767(. (((

 البخاري )3976(. (((
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الملائكة يدخلون من كل بابٍٍ دخول الخدمة والمحبة:

ــذََّةٍٍ ونشــوة،  ــه المقــام، وطــاب لــه المثــوى، وعالــج مــا جــرى لــه مــن ل  ولمــا اســتقر ب

ــدة: نى ني ىٰ يريز يم ين  ــة الخال ــاب بالتحي ــن كلِِّ ب ــه م ــل علي ــة تدخ رأى الملائك

 ]الرعــد: 24[. يي   يى  

ولمــا رأى مــا أعــد الله  لــه في الجنــة ومــا أعطــاه قــال مبتهجًًــا: تز تم تن تى 

تي ثر   ]الصافــات: 60[، وقــد يســمع مــن حواليــه مــن خدمــه، أو مــن ضيوفــه، وهــم يــرون مــا 

أصبحــوا فيــه مــن نعيــم، يســمعهم يهتفــون فرحيــن مستبشــرين: تم ته ثم جح جم 

حم  خج خم  ]الحاقــة: 24[. حج 

ــم  ــل ك ــم؟! ب ــنََّ عليه ــذي مََ ــرون الله  ال ــن يذك ذَََّة حي ــن الل� ــدون م ــم يج ــا ك عنده

يســتلذون أن يقولــوا:

عج عم غج غم فج فح فخ  فم قح قم كج كح ]الزمر: 74[؟!

خدمك من الولدان.. من أعظم النعيم في الجنان:

ولا تــدري بــأيِِّ نعيــمٍٍ تلتــذ، وأيِِّ صــورٍٍ مــن صــوره يصــرف نظــرك: أهــي الكــؤوس، أم 

مــا فيهــا مــن شــرابٍٍ يُُمْْت�عُُِ النفــوس؟ أم مــن يقدِِّمهــا مــن الخــدم، فــإن الــذي يطــوف عليكــم 

صم   ]الإنســان: 19[؟ ولــدانٌٌ مخلــدون  صخ   صح  سم  سخ  سح  سج  بهــا هــم أولاء خم 

باقــون علــى مــا هــم عليــه مــن الشــباب والغضاضــة والحُُسْْــنِِ، لا يهرمــون، ولا يتغيــرون، 

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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ــا لا  َـدون عليه ــدةٍٍ مخل� ــةٍٍ واح ــى حال ــة، عل ــرِِّ الأزمن ــى م ــدةٍٍ عل ــنٍٍّ واح ــى س ــون عل ويكون

يتغيــرون عنهــا، لا تزيــد أعمارهــم عــن تلــك السِِّــنِِّ، وتتأمــل في لباســهم فتراهــم مُُسََــوََّرِِين 

َـة صح صخ  صم   ]الإنســان:  مُُقََرََّطيــن، ثــم ترفــع طرفــك إلــى وجوههــم، فتحســبهم لأول وََهْْل�

19[ مــن حســنهم وكثرتهــم وصفــاء ألوانهــم، وتتبعهــم بصــرك، فتراهــم في انتشــارهم في قضــاء 

حوائــج الســادة وكثرتهــم وصباحــة وجوههــم وحســن ألوانهــم وثيابهــم وحليهــم تحســبهم 

ًـا في ســاحات المجالــس، كمــا وصفهــم الله   :سح  ــؤًًا مفرََّق� ــورًًا.. تظنهــم لؤل ــؤًًا منث لؤل

سخ سم صح صخ  صم   ]الإنســان: 19[، ولا يكــون التشــبيه أحســن مــن هــذا، ولا في المنظــر 

أحســن مــن اللؤلــؤ المنثــور علــى المــكان الحســن))).

ـــرِِ في حُُسْْـــنٍٍ وفي ألََقٍٍ ــنََ العََبََقِِمثـــلُُ الجََواه� ــرًًا يََزْْكـــو مـ� ر مُُنْتََْثـ� كالـــُدُّ

ـــا بِخِدمتِهِم ـــفٍٍ دوم� بما اشتهى القََلْْبُُ مِنِْْ كأسٍٍ ومِنِْْ طََبََقِِيََسْْـــعََون في لََه�

ـــمُُ بََيْْنَه� فـــرقََ  لا  واحـــدةٌٌ  يا روعةََ الحُُسْْنِِ والأرواحِِ والحََدََقِِالسِِّـــُنُّ 

بهم الجمـــالِِ  وأوصافُُ  ـــدون  ــقِِمُُخل� كأنََّهـــم لؤلـــؤٌٌ في صفحـــةِِ العُُنـ�

في جلسةٍٍ خلويةٍٍ مع النفس: تفكر ماذا ستطلب في الجنة؟

   سل تعط.. أمنياتك مجابة:

ًـا  وفي جلســةٍٍ علــى الأرائــك بيــن النَّمَــارق المصفوفــة والأكــواب الموضوعــة، وأحيان�

 انظر: تفسير ابن كثير4/ 457. (((
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وأنــت تتنـــزه في بســاتينك بيــن الريــاض النضــرة، وأحيان�ًـا وأنــت مــع أصحابــك، تُُفََكِِّــرُُ بنعيمٍٍ 

ــرََتََ: فمــاذا  ُـر ســائر الملــذات، فََكََّ ــه ومــع توالــي المشــتهيات، وتوف� ــدٍٍ تشــتهيه وتطلب جدي

يوـجـد في الـجنـة غـيـر ذـلـك؟

ُـك: كم لم نم نه ]ق: 35[،  يأتيــك الجــواب يطرحــه خاطــرُُك، أو يذكــره لــك خََدََم�

ــاني  ــم.. الأم ــرََ لك ــم، وأُُحْْضِِ ــم نلت ــملاذ طلبت ــاف ال ــن أيِِّ أصن ــم، م ــم وجدت ــا اخترت فمهم

هنــا حقائــق.. والأحلام صــوادق.. والألســن بمــا تشــتهيه نواطــق.. حتــى إن "مــن المزيــد 

ةَِِ فتقــول: مــاذا تريــدون فأمطــره لكــم؟ فلا يدعــون بشــيءٍٍ إلا  أن تمــرََّ السََّــحابةُُ بأهــلِِ الن�ج

أََمْْطََرََتهــم"، تمتــع بعــض رواة هــذا الحديــث بذلــك واســتلذ حتــى قــال: "لئــن أشــهدني الله 

َـاتٍٍ.."))). تعالــى ذلــك لأقولــن أمطرينــا جــواري مُُزََيََّن�

ــدِِّدْْ مــذ الآن.. وســأخبرك فلا  ــك.. وعََ ــاذا تشــتهي؟ أعــدََّ لذل ــت م ــاه: وأن ــا حبيب   أي

تمســح معــي دمعــة فــرحٍٍ تســيل..

ا إذا اشــتهيته  أتتمنــى لحــم طيــر؟ إنــك لتشــتهي الطيــر في الجنــة فيخــُرُّ بيــن يديــك مشــوّيًّ

كذلك))).

 مــاذا تتمنــى؟ تتمنــى الولــد بــدون آلام الحمــل، وتعــب الــولادة، والإرضــاع؟ فاســمع 

 الزهد والرقائق لابن المبارك )240(، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )295(. (((

سُُ ...سجى ]الزخــرف: 71[ ونحوهــا مــن الآيــات.. ليــس الحديــث الخــاص  ـُف ن�
َ
ۡـشتََهِِيهِِ ٱلۡأَۡ َـما  تََ� َـه�ا  �  المعتمــد في هــذا عمــوم قولــه تعالــى سمحوََفِيِ (((

ًـا، ولــذا لــم  بذلــك الــذي فيــه ذلــك بخصوصــه والــذي رواه البــزار5/ 401، وذكــر الهيثمــي في مجمــع الزوائــد10/ 414 أن فيــه ضعيف�

نضعــه بيــن قوســي حديــث.

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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ــا  ــدةٍٍ كم ــاعةٍٍ واح ــُنُّه في س ــه وسِِ ُـه ووضعُُ ــة، كان حمل� ــد في الجن ــن الول ــتهى المؤم »إذا اش

ــتهي«))). يش

وفي هــذه الأثنــاء ربمــا رأيــت آخــر مــن أهــل الجنــة »اســتأذن رب�ـَه في الــزََّرع، فقــال 

لــه: ألســتََ فيمــا شــئتََ؟ قــال: بلــى، ولكــن أحــُبُّ أنْْ أََزْْرََعََ«، كان هــذا مــن الشــهوات 

ـهُُُ  المشــتهيات التــي أحــب أن يتمتــع بهــا، فــكان لــه مــا أراد، »فََب�ـذَََرََ فََب�ـَادََرََ الطََّــرْْفََ نََبََات�

َـالِِ« بــادر الطــرفََ.. ســبق العيــنََ ظهــورُُ نبــات  َـال الْْجِِب� كَََانََ أََمْْث� وََاسْْــتِوََِاؤُُهُُ وََاســتِحِْْصََادُُهُُ، ف�

َـا اب�نََْ آدََمََ، فََإِن�هَُُ الَا يُُشْْــبِعُُِكََ شََــيْْءٌٌ«))). البــذر، واســتواؤه واســتحصاده..»فََيََقُُولُُ الُلَّهُ: دُُون�كَََ ي�

كُلُّ مــا تشــتهيه يتحقــق لــك.. ولــم لا؟ إنــه وعــد الله  خالــق البشــر لا وعــد البشــر.. 

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  فاســتمع لنــداء الحــق: و 

ئي بر بز ]فصلــت:32-31[.. 

إنــه النعيــم.. وهــا أنــت ذا أيهــا البــار بنفســك ودينــك وأهلــك.. هــا أنــت ذا مــن الأبرار.. 

أمــا ســمعت وصــف الرحيــم الغفــار: ثى ثي فى في قى   ]الانفطــار: 13[.

 فمــا أشــرف مــن أكرمــه المولــى العظيــم! ومــا أســعد مــن خصــه بالتشــريف والتعظيــم! 

ــم! ثى  ــز الرحي ــه العزي ــى علي ــن أثن ــل م ــا أج ــم! وم ــوز والتقدي ــه للف ــن أهل ــرب م ــا أق وم

 ]الانفطــار: 13[. ثي فى في قى  

ــث  ــذا الحدي ــة )١٣(: "ه ــة الجن ــاء المقدســي في صف ــال الضي ــب، وق ــال: حســن غري  أحمــد )١١٠٦٣(، الترمــذي )٢٥٦٣(، وق (((

عنــدي علــى شــرط مســلم".

 البخاري )٢٢٢١(. (((
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نُُعِِّمــوا في الدنيــا بــالإخلاص في الطاعــة، وفــازوا يــوم القيامــة بالربــح في البضاعــة، 

ــا  ــر والغفلــة والإضاعــة، ولبســوا ثيــاب التقــى وارتــدوا بالقناعــة، في ــزََّهوا عــن التقصي وتنـ

   ثى ثي فى في قى !فخرهــم إذا قامــت الســاعة، وقــد قربــت إليهــم مطايــا التكريــم

.]13 ]الانفطــار: 

َـت جوارحهــم عــن اللهو والأشــر،  طــال مــا تعبــت أجســامهم مــن الجــوع والســهر، وكََف�

َـوا  ــر، وتغن� ــا أم ــوا م ــم وامتثل ــكلام والنظــر، وانتهــوا عمــا نهاه وحبســوا أعراضهــم عــن ال

ــم  ــوف يقلقه ــفر، فالخ ــح للس ــا يصل ــزاد م ــن ال ــتعدوا م ــر، واس ــد حض ــب ق ــه والقل بكلام

فيمنعهــم قضــاء الوطــر، والــعبرة تجــري والقلــب قــد اعــتبر، فيــا حســنهم في جــوف الليــل 

ووقــت الســحر! الســر صــافٍٍ والحــال مســتقيم: ثى ثي فى في قى   ]الانفطــار: 13[ 

ــتغفار  ــر الاس ــم، وكث ــرت عطاياه ــحر فتوف ــاء الس ــم، وج ــت مطاياه ــظلام فزم ــنََّ ال جََ

ــوا مــن فضــل ســيدهم أعطاهــم، فســبحان مــن اختارهــم  فحطــت خطاياهــم، وكلمــا طلب

ــس  ــم، فلي ــدر وصفََّاه ــوائب الك ــن ش ــالإخلاص م ــم ب ــم، وخلََّصه ــكل واصطفاه ــن ال م

ــن  ــم م ــة فتداركه ــف المخاف ــم عواص ــواهم، أزعجته َـة س ــق بالمحب� ــن الخل ــود م المقص

 ]الانفطــار: 13[.))) قى   في  فى  ثي  الرجــاء نســيم!  ثى 

 التبصرة ص227. (((

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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! أيا خاطب الجنة: ماذا نسيت مما تشتهي.. هل تتذكر أو تريد من يذكرك؟ مهالًا

وفي الجنــة.. هنــاك رأيــتََ رجالًا يطلــب خــيالًا فــإذا الخيــول قــد ملأت عليــه جنانــه تزيــن 

الجنــات والجنــات تزينهــا.. فاشــتهيت الخيــل فــإذا هــي أمامــك تطلــب حنــان يــدك.. لربمــا 

دمعــت عين�ُـك فرحًًــا وأنــت تذكــر أن رجالًا قــال للمصطفــى المختــار صلى الله عليه وسلم: يــا رســول الله! 

إني أحــُبُّ الخيــل فهــل في الجنــة خيــل؟ فقــال:

ــرََاءََ  ةٍٍَ حََمْْ نِْْ يََاقُُوت� ــا م� ــبََ فََرََسًً ــاءُُ أََنْْ تََرْْكََ ةَََ، فََالَا تََشََ كََْ اللهُُ الْْجََن� »إِنِْْ يُُدْْخِِل�

ــا رســول  ــي: ي تَْْ« فقــال أعراب ــئْْتََ، إِالَّا فََعََل� ةَِِ شِِ ِـي أََيِِّ الْْجََن� كََِ �ف ــرُُ ب� تََطِيِ

َـا  هَُُ م� لُْْ ل� مَْْ يََق� َـالََ: فََل� لٍٍِ؟ ق� نِْْ إِب� ةَِِ م� ِـي الجََن� ــلْْ �ف الله، إني أحــب الإبــل! هََ

َـا اشْْــتََهََتْْ  َـا م� كَََ فِيِه� ةَََ يََكُُــنْْ ل� كََْ اللَّهُُ الجََن� َـالََ: »إِنِْْ يُُدْْخِِل� هِِِ ق� َـالََ لِصََِاحِِب� ق�

كََُ«))). ذَََّتْْ عََيْْن� ــكََ وََل� نََفْْسُُ

 حسبك أيها المشتاق أن تذكر نداء الحق:

سم صح صخ صم ضج ضحضخ ضم طح  ظم عج ]الزخرف:71[.

 أبــو داود الطيالســي )٨٤٣(، أحمــد )٢٢٩٨٢(، الترمــذي )٢٥٤٣(، واللفــظ لــه، وقــال محققــو المســند: "حديــث ضعيــف،  (((

ــد  ــه بع ــن روى عن ــث ممََّ ــذا الحدي ــه ه ــن روى عن ــرة، وكل م ــط بأََخ ــة- اختل ــن عتب ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــو عب ــعودي -وه المس

ــد". ــن مرث ــة ب ــى علقم ــناده عل ــتلاف في إس ــي الاخ ــرى، وه ــة أخ ــه عل ــم في ــتلاط، ث الاخ
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ــتهي..  ــا تش ــيت مم ــاذا نس ــة: م ــب الجن ــا خاط ! أي ــهالًا ــة: م ــق الجن ــا عاش    والآن أي

ــرك؟ ــن يذك ــد م ــرْْ.. أو تري تََذََكََّ

   نعــم! إنهــم أهــل الجنــة في مخ مم مى  مي نج   ]الأنبيــاء:102[، مهمــا اشــتهيتََ 

ِـك،  لُُب�يََِ لــك حتــى إنــك لتشــتهي "الطائــر وهــو يطيــر فيقــع لــك ولأوليائــك نضيجًًــا في كف�

فتــأكل منــه حتــى تنتهــي نفســه ثــم يطيــر، فهــو وأنــت مــن الخالديــن، لكــن شــتان هــو لــك 

ِـم، وإنــك لتشــتهي الشــراب فيقــع الإبريــق في يــدك، وتشــرب منــه مــا  أمــا أنــت فمُُسََــبِِّحٌٌ مُُتََنَع�

تريــد ثــم يرجــع إلــى مكانــه))).

ًـا مغــزارًًا في طلبهــا، واســتعن علــى ذلــك يــا طالــب الــفلاح..     إنهــا الجنــة.. أََجْْــرِِ دمع�

لجــة والغــدو والــرََّواح.. وأكث�رِْْ مــن ســؤال ربنــا الكريــم  اســتعن علــى ذلــك بشــيءٍٍ مــن الُدُّ

فالــق الإصبــاح:

ــي وما فََرََطْْتُُ في عُُمُُريأشـــكو إليــــك أُُمُُــــورًًا أنت تعلمها فُُتُُورََ عََزْْمـ�

نيا وََقََدْْ حََسََـــرََتْْ عن ساعدِِ الغدرِِ في الآصالِِ والبُُكََرِِ)))وفََرْْطََ مََيْْلِيِ إلى الُدُّ

اكتمال الفرحة.. هاهم أولاء أخلاؤك وأقرباؤك.. إنه اجتماع الشمل والأنس بالأهل: 

     أيــا صاحــب القلــب المنيــب! ثــم تحــدُُثُُ لــك فرحــةٌٌ كبرى، إذ إنــك تدخــل جنــات 

 انظر: تفسير الطبري25/ 97. (((

 ديوان ابن مشرف، ص: 332. (((

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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عــدن ويُُشــار لــك بالأصابــع مــن الملائكــة والمقربيــن ويقــال عنــك: ثم ثن ثى ثي فى 

في قى قي    ]الرعــد: 22، 23[، ولكنــك لا تدخلهــا وحــدك، بــل يدخلهــا معــك الصالحــون 

ــزل  ــوم القيامــة، وعظائمهــا!.. كــم زل ــك أهــوال ي ــم أخافت ــك.. آه لََكََ ــك وأحباب مــن أقارب

ُـه!  ــرُُ الكتــب عــن الشــمائل والأيمــان! كــم أرعبــك الصــراط وهول� ــزانُُ، وتطاي َـك المي قلب�

ُـك عــن كل خليــلٍٍ لــك مــن أبٍٍ وأمٍٍ وبنيــن  كــم أخافــك ذلــك الهــول فانشــغلتََ وطــار قلب�

وأقربــاء!

فــالآن.. الآن أيــا أيهــا البــار قــد مََــنََّ الله  عليــك فوصلــتََ دار الــسلام، الآن قــد 

ــذََّةٍٍ تشــتهيها  ُـك وأنــت تــرى كلََّ ل رَََّتْْ عين� ــكاءة الســعادة الدائمــة، وق� ارتحــت واتــكأت ات

ــك. ــاس إلي ــبِِّ الن ــك وأح ــن أخلائ ــاءلت ع ًـا، فتس ــا أضعاف� وفوقه

   تساءلتََ: أينََ أمي الحبيبة الغالية؟..

 مــا أحلــى صلاتهــا في الدنيــا، وقيامهــا بيــن يــدي ربهــا خاشــعةًً!.. مــا أجمــل دمعتهــا مــن 

ــت  ــم كان ــة!.. ك ــك خاضع ــاء المناس ــت، وقض ــول البي ــواف ح ــا للط ــية الله  وحبه خش

فٍٍِ، وعيــنٍٍ دامعــة!.. تشــتاق لبيــت الله الحــرام بقلــبٍٍ متله�

   تساءلتََ: أين أبي الحبيب؟..

 لََكََــمْْ أســرني تخلقــه بــأروع أخلاق الصالحيــن.. لََكََــمْْ شــدََّني تواضعــه وظهــوره بمظهــر 

المخبتيــن.. لََكََــمْْ رفــع عزيمتــي سََــهََرُُه.. ســهره ولكــن مصلي�ًـا قانت�ًـا مــع القائميــن..
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   تساءلت: رباه أين زوجتي فلانة؟.. 

يــا لـِِحُُـــسْْنِِ إخباتهــا حيــن كنــا نهتــف باســم الله  في صباحنــا ومســائنا.. ورضانــا 

وغضبنــا!..

   تساءلتََ: أين بََنيِِ؟.. أين أبنائي:

 ثمــار قلبــي، ومهــج فــؤادي، وابتهــاج روحــي.. كــم حاولــتُُ تربيتهــم علــى ذكــر الله.. 

وحــب الله.. وولايــة الله؟

   تساءلتََ: أين إخواني؟..

 كــم كنــا نتذاكــر اليــوم الآخــر فيُُقــرون بذنوبهــم للرحيــم الغفــور.. وتجري أعينهــم لهفى 

ــى الفــوز في الأخــرى..  ــا.. والوصــول إل ــى الصــراط المســتقيم في الدني ــق إل يبغــون التوفي

يرفعــون أيديهــم يطلبــون المغفــرة علــى التقصيــر.

   لربما تساءلتََ: أين أخي فلان؟.. 

لََكََــمْْ أعاننــي علــى النوائــب، وثبتنــي علــى صــراط الله العظيــم علــى الرغــم مــن تتالــي 

المصائــب.

ــم..  ــدن.. نع ــات ع ــك الله  جن ــد أدخل ــلٌٌ.. لق ــا مثي ــس له ــةٌٌ لي ــك فرح ــا جاءت عنده

وأدخلهــم معــك كا كل كم كى كي لملى   ]الرعــد: 23[ يصــف ربــي -عــزََّ جــاره- 

ذلــك تبشــيرًًا للمفلحيــن مــن عبــاده فيقــول: تي ثر ثز ثم ثن ثى  ثي 

ــزلة لتقــرََّ أعينهــم،  فى في قى قي كا كل كمكى   ]الطــور: 21[ فســاوينا بيــن الــكل في المنـ

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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ومــا نقصنــا العالــي حتــى يســاوي الــداني، بــل رفعنــا ناقــص العمــل فســاويناه بكثيــر العمــل 

: َـة، اســمع لوصــف ذلــك مــن ســعيد بــن جبيــر الًاُضُّ منــا ومِن� تفــ

)إن المؤمــن إذا دخــل الجنــة ســأل عــن أبيــه وابنــه وأخيــه أيــن هــم، 

فيقــال: إنهــم لــم يبلغــوا طبقتــك في العمــل، فيقــول: إني إنمــا عملــتُُ لــي 

ــة())). ــه في الدرج ــون ب ــم يُُفلحق وله

في هــذه الجنــات ائتلــف شــملكم مــع الصالحيــن مــن آبائكــم وأزواجكــم وذرياتكــم.. 

دخلــوا الجنــة بصلاحهــم واســتحقاقهم.. ولكنهــم يكرمــون بتجمــع شــتاتهم، وتلاقــي 

ــان. ــذة الشــعور بالجن ــذةٌٌ أخــرى تضاعــف ل أحبابهــم، وهــي ل

ــنْْ بفضـــلٍٍ منكََ يـــا مولانافي دارِِ عََفْْوِِك ربِِّ فاجمعْْ شََـــمْْلََنا وامْْنـ�

ـــرِِمْْ     بجُُـــودِِكََ    ربََّنـــا أحبابََنـــا أُُخْْرانـــاأََك� وفي  نيـــا    الُدُّ هـــذه  في 

تِِالَّا   واغْْفِِرْْ   ذََنْْبََنا رََب�ـــاه لا   تََقْْطعْْ بـــذاكََ رََجََانا)))واسْْـــتُُرْْ لنا الـــزََّ

نعيم الجنة، ونعيم الدنيا.. لا مقارنة:

وتفكــرت أيــا حبيبــاه فيمــا تــراه مــن نعيــم الجنــة وبهجتهــا.. ولكــن أََتُُقــارِِن مــا يوجــد في 

َـا  ذَََّةٍٍ بهــا؟ لا! فقــد وعيــتََ الآن معنــى القاعــدة العامــة: »ليــس في الن�جَـة شــيء مم� الدنيــا مــن ل�

 تفسير ابن كثير4/ 73. (((

 الأبيات لسعيد بن دحباج -وفقه الله-. (((
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نيــا إالَّا الأســماء«))) فارـجـع طرـفـك للدنـيـا وـقـل لصاحبـهـا مـمـن اغترََّ بههـا: في الُدُّ

بـــه لََعِِبــــتَْْ  مََنْـْــــزِِلٌٌ  ــك  يُُلْْهِِينـ� أََيْْدِِي البِلِى مُُذ سََـــالِفِِِ الأزْْمََانِِلا 

مََسََـــرََّةٍٍ كُُُلُّ  ــهُُ  عََنـ� تََرََحََّـــلََ  ـــدْْ  والأحْْـــزََانِِفََلََق� ـــمِِّ  بِاِله� ـــتْْ  وََتََبََدََّل�

ــجِْْنٌٌ يََضِِيقُُ بِصََِاحِِبِِ الإيمََانِِ لََ الكُُفْْرانِِـسِ لِذِِِي  المأوََى  جََنَّةَُُ  ـكِنِْْ 

ـــةِِ والبََطََـــا ـــلُُ الجََهََال� ـــكََّانِِسُُـــكََّانُُهََا أََه� الُسُّ أََنْْجََسُُ  وََالسََّـــفََاهََةِِ  لََةِِ 

ــًا فََأجهََلُُهمْْ بحــــقِِّ هـــمُْْ عََيـشً ـــرْْآنِِوََألُذُّ الق� ــق�  حََقََائـ� ـــم�  ث� ال� 

الدِِّيََارُُ وأقْْفََرََتْْ بِهِِِمْْ هذِِي  ـــمِِ والإيمََانِِعََمََرََتْْ  العِِل� رُُب�ـــوعُُ  ـــمْْ  مِنِْه�

ــهََِا الْْ نُْْدُّيـــَا وََلذََّةََ عََيْْـشِ ـفََانِيِ عََلََى الجََنَّاَتِِ والرِِّضْْوََانِِ)))قـــدَْْ آثروا ال

يــا أهــل الجنــة تلــذذوا.. تمنــوا.. تنعمــوا.. ولكــم بعــد ذلــك مــا هــو أكثــر فاســمعوا معــه 

ــال، ولا  ــى ب ــم حواليكــم: يم يه ـَّ    ]ق: 35[ ممــا لا يخطــر لكــم عل ــداء الحــق الدائ ن

تســتطيعون تصــوره لتتمنــوه، أو تشــتهوه، نعــم لكــم الجنــة وزيــادة.. وََضََــعْْ كلََّ مــا يخطــر 

ــن  ــوا م ــم تكون ــون.. أو ل ــا المتق ــك أيه ــم ذل ــا.. إن لك ــادة هن ــاني الزي ــن مع ــك م ــى بال عل

المحســنين في عملكــم وإنفاقكــم وحبكــم لأنفســكم وللآخريــن.. فــالآن خــذوا شــارة 

 ]يونــس: 26[. مجمح   لي  لى  الســعادة: لم 

ًـا بإســنادٍٍ  ًـا علــى ابــن عبــاس ، وقــال في الترغيــب والترهيــب4/ 316: "رواه البيهقــي موقوف�  الضيــاء في المختــارة10/ 16موقوف� (((

جيــد"، وصححــه الألبــاني في الصحيحــة )2188(، وصحيــح الجامــع الصغيــر)5410(.

 نونية ابن القيم 915/3- 916. (((

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية



96

)3(

ــه،  ــم كرم ــن عظي ــا أولاك م ــك؛ لِمََِ ــد رب ــبِِّحًًا بحم ــدِِّدًًا مس ــا مج ــت عنده ــا لهج ولربم

ــه: ثي فى في قى قي كاكل كم كى كي  لم لى ]فاطــر:  ــاك مــن واســع فضل وحب

.]34

ســبحانك ربــي: غفــرت لنــا الكثيــر مــن الســيئات وشــكرت لنــا اليســير مــن    

الحســنات.. فلــك الحمــد.. فقــل لمتعجِِّــبٍٍ يــرى شــدََّة ب�حِـك لتلــك الربــوع.. يــرى تســاقط 

الذهــب يبرقُُ في الدمــوع:

شََـــيءٍٍ فََــــأّيُّ  ـــي  ذُُل� المُُحِِـــبِِّ؟أََنْْكََـــرْْتََ  ـــةِِ  ذِِل� ــنْْ  مـ� أسََحـــنُُ 

ـــي دََمْْع� وََفََيـــضُُ  شََـــوْْقي  وََضََعْْفُُ جسمي شُُهودََ حُُبِِّي؟)))ألََيـــسََ 

الجنة.. ما هذا الاسم المميز المبارك العظيم)))؟

  هنا ربما تساءلت عن سبب تسمية الجنة بهذا الاسم المميز المبارك العظيم؟

ربمــا تعــرف معرفــة حــق اليقيــن، وأنــت تتجــول في أرجائهــا، وأنحائهــا حيــث تــرى مــا 

يقطــع الأنفــاس ويجــذب دون ملــلٍٍ أنظــار الناظريــن.

وعندها تعلم أن الجََنََّة سميت بذلك: 

ــم في  ــتُُورٌٌ عََنْهُُْ وَََابٌٌ مََسْْ ــي ث� ــرََةِِ، وََه خِِآلْآ ِـي ا ــا ف� ــرون إليه ــلمين يصي : لأن المس   أوالًا

 أنشد هذين البيتين إبراهيم الحربي. ينظر: تاريخ بغداد 536/6. (((

 نقالًا من مفصل تفسير البقرة: المحور الأول )تفسير- بصائر الآيات 29-21( )234/2(. (((
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ِـده قولــه  َـا، فلا يســتطيعون إدراك عظمتهــا، وهــذا المعنــى قــرََّره ابــن فــارس ، ويؤي� ني� الُدُّ

َـم�ا كََاــن�واْْ يََعۡۡمََ�ـُلونََ ١٧﴾  َـجزََآءَۢ�ۢ بِ عۡۡيُنُٖٖ �
َ
رََّةِِ أَ ـُه�م مِِِّـمن �ـُق خۡۡفِِيََ لَ

ُ
سٞٞۡـف مََّآ أُ تعالــى: ﴿فََلَاَ تََعۡۡ�مَُُـل نََ�

ــجدة: 17[. ]الس

َـسبََإٖٖ فِيِ    ثاني�ًـا: لأن الْْجََن�َـة: الْْبُُسْْــتََانُُ الــذي سََتره شــرُُجه بِوََِرََق�هِِِ، قــال : ﴿لَقَََدۡۡ كََانََ لِِ�

ۖ﴾ ]ســبأ: 15[، والجََن�َـة: الحديقــة ذات الشََّــجر  ِـشمََالٖۖ� َـعن �مِِــيينٖٖ وََ� ۡـسكََنِهِِِمۡۡ ءََا�ــيةٞۖ�ۖ جََنَََّـت�انِِ � مََ�

والنَّخَــل والأعنــاب، وهــي مســتورة بكثافــة فــروع الشََّــجر وكــروم العنــب المرفوعــة، كمــا 

ــة  ــط بالجن ــف: 32[، ويحي نٰـبٖٖ﴾ ]الكه عۡۡ��
َ
َـجنََّتَيَۡنِِۡ �نِۡۡـم أَ َـم�ا � حََدِِهِ

َ
ــى: ﴿جََعََلَۡۡـن�ا لِأَِ ــال تعال ق

َـة بذلــك؛ لأنهــا اشــتُُقََّت مــن الاجتنــان، وهــو اختفــاء  عــادة النَّخَْْــلُُ الطِِّــوََالُُ، فســمِِّيت الجََن�

الشََّــيء الموجــود بغطــاء ســابغ، فهــي التــي تغطيهــا الخضــرة بســبب كثافــة أوراق الأشــجار 

كالغابــات المتزاحمــة، والجِِنــان الخضــراء مطمــح الُنُّفــوس البشــريََّة.

َـة اســم يجمــع مــا تشــتهيه كُلُّ نفــس مــن النَّعَيــم الظََّاهــر والباطــن،  ًـا: لأنََّ الن�ج   ثالث�

  يِِِّ والتََّفصيلــيِِّ، واســم الن�جَـة بهــذا غيــر مقتصــرة علــى الأشــجار، فقــد ضــرب الله والكل�

مــثالًا صاحــب الجنتيــن في ســورة الكهــف، وأصحــاب الجنــة في ســورة القلــم، ولــم يكــن 

ةًًَ لمجــرََّد اجتمــاع الأشــجار، أو جريــان الأنهــار..  تســميةُُ مــا يملكونــه مــن مُُلــكٍٍ كبيــر جن�

هُُْ أشــجارها مــن النَّعَيــم المُُشــتهى، والمُُلــك الاقتصــادي الوافــر. بــل هــي تعبيــرٌٌ عمــا جََنَت�

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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ويقرِِّر ابن القََيِِّم  ذلك، فيقول عند ذكر أسماء النَّجةَ:

» الاســم الأوََّل: الجن�َـة: وهــو ‌الاســم  العــامُُّ المتنــاول لتلــك الــدََّار، ومــا اشــتملت عليــه 

ذَََّة، والبهجــة، والســرور، وقــرََّة الأعيــن. مــن أنــواع النَّعَيــم، والل�

وأصــل اشــتقاق هــذه اللفظــة مــن السََّــتر والتََّغطيــة. ومنــه الجنيــن: لاســتتاره في البطــن، 

والجــانُُّ: لاســتتاره عــن العيــون، والمِِجََــن: لسََــتره، ووقايتــه الوجــه، والمجنــون: لاســتتار 

َـة الصََّغيــرة الدََّقيقــة، ومنــه قــول الشــاعر: عقلــه وتواريــه عنــه، والجــانُُّ: وهــي الحََي�

فََلََوْْ جُُنََّ إنسانٌٌ من الحُُسْْنِِ جُُنََّتِِ)))فََدََقََّتْْ وََجََلََّتْْ واسْْـــبََكرََّتْْ وأُُكْْمِِلََتْْ

َـه  َـة؛ لأن� ــتان جََن� ــمِِّي البس ــه س ــك، ومن ــا ذل ِـلََ به ــون لفُُع� ــن العي ــتِرََِ ع ــي وسُُ ــو غُُطِِّ أي: ل

يســتر داخلــه بالأشــجار ويغطِِّيــه، فلا يســتحق هــذا الاســم إالَّا موضــع كثيــر الشََّــجََر مختلــف 

اْْ  رُْْسٍٍ أو غيــره، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ٱتََّخََذُُوٓٓ الأنــواع، والجُُن�َـة -بالضََّــمِِّ- مــا يُُسْْــتََجََنُُّ بــه مــن ت�

ـُه�مۡۡ جُُةٗٗــن�﴾ ]المجادلــة: 16[، أي: يََتََترََّسُُــونََ بهــا مــن إنــكار المؤمنيــن عليهــم«))). نََٰ� يۡمَٰۡ
َ
أَ

وينيــر البقاعــي  روحــك بفكــرة عظيمــة تصــور ســبب هــذه التســمية المباركــة، 

ــرِِّف  ــنُُّ المتص ــها، تََجُُ ــع حواس ــع ملاذََّ جمي ــوس، تجم ــات للنُّفُ َـات مبهج فيقــول: »والجن�

ــا«))). ــدًًا دائمًً ــا مزي ــنُُّ وراء نعيمه ــه، وتََجُُ ــا، أي: تخفي فيه

 البيت للشاعر الجاهلي الشََّنْفََْرى الأزدي. ينظر: المفضليات )ص: 109(، يقال: قد اسبكرََّت المرأة، اذا تمََّ شبابها. (((

ح ادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )1/ 192-191(. (((

 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور« )1/ 191(. (((
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قــال مكــي : »وإنمــا  ســميت  الجنــة جنــة؛ لأنهــا تََجُُــنُُّ مََــنْْ دََخََلََهــا، أي: تســتره 

وعروشــها«))). وثمارهــا  بشــجرها 

رَََّة  َـة، التــي هــي الم� وقــال الزمخشــري : »وكأنهــا لتكاثفهــا وتظليلهــا  ســمِِّيت  بالجن�

َـا«))). رَْْطِِ الْْتِفََِافِه� َـا سُُــتْْرََةٌٌ وََاحِِــدََةٌٌ لِف� هَُُ إذا ســتره، كََأََنََّه� مــن مصــدر جََن�

َـافِِ  نََِ الشََّــجََرِِ الْْمُُتََكََاث�فِِِ الْْمُُطِـِـلِِّ بِاِلْْتِف� وقــال ملا علــي القــاري : »الْْجََن�ةَُُ: الْْبُُسْْــتََانُُ م�

َـا،  َـى مََعْْن�َـى السََّــتْْرِِ �فِـي الْْجََن�ةَِِ وََالْْجُُن�ةَِِ وََالْْجِِن�ةَِِ وََالْْجُُن�ُـونِِ وََنََحْْوِِه� أََغْْصََان�هِِِ، وََالتََّرْْكِيِــبُُ دََائ�رٌٌِ عََل�

نِْْ مََصْْــدََرِِ جََن�هَُُ إِذََِا سََــتََرََهُُ،  رَََّةُُ م� يََِ الْْم� َـا سُُــمِِّيََتْْ بِاِلْْجََن�ةَِِ الََّت�ِـي ه� َـا وََتََظََلُُّلِِه� كَََأََنََّ الْْجََن�ةَََ لِتََِكََاثُُفِِه� �ف

َـانِِ، أََوْْ  نََِ الْْجِِن� َـا م� ــا فِيِه� ةًًَ لِمََِ وَََابِِ جََن� َـا، وََسُُــمِِّيََتْْ دََارُُ الث� رَْْطِِ الْْتِفََِافِه� َـا سُُــتْْرََةٌٌ وََاحِِــدََةٌٌ لِف� كََأََنََّه�

َـى  نَََّ اللَّهََ تََعََال� َـانِِ، أََوْْ �لِأَ بِِْ الَا بِاِلْْعِِي� َـانُُ بِاِلْْغََي� يم� ِ َـاسِِ؛ لِيََِكُُــونََ ا�لْإِ نُِِ الن� نَْْ أََعْْي� َـا مََسْْــتُُورََةًً ع� لِكََِوْْنِه�

مَُُ«))). َـانِِ، وََاللَّهُُ ســبحانه وتعالــى أََعْْل� عَْْي� َـا ا�لْأَ هَْْلِِه� عَْْي�نُِِ �لِأَ رََُّةِِ ا�لْأَ نِْْ ق� َـى م� أََخْْف�

إنها الجنة.. إنها الجنة

هكــذا عرفنــا ســرََّ جمــال هــذه التســمية المميــزة لهــذا المــكان الــذي تنتظــره الــروح في 

ــعْْدٍٍ  نََْ سََ ــهْْلََ ب� ــمِِعْْتُُ سََ َـالََ: سََ ــازِِمٍٍ  ق� ــو حََ ــا رواه أََب ــذة م ــعر بل ــا تش ــا، وهن ــزء منه كل ج

 الهداية الى بلوغ النهاية )1/ 221(. (((

 تفسير الكشاف )1/ 106(، ونقل ذلك أيضًًا الرازي في تفسيره )258/2(، والطيبي في حاشيته )354/2(. (((

 مرقاة المصابيح 3574/8. (((

أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية
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َـى،  عَََ رََسُُــولِِ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم مََجْْلِسًًِــا وََصََــفََ فِيِــهِِ  الْْجََن�ةَََ حََت�َـى انْْتََه� ُـولُُ: شََــهِِدْْتُُ م� السََّــاعِِدِِيََّ ، يََق�

بِِْ  َـى قََل� نٌٌْ رََأََتْْ، وََالَا أُُذُُنٌٌ سََــمِِعََتْْ، وََالَا خََطََــرََ عََل� َـا الَا عََي� َـا م� َـالََ ف�ِـي آخِِــرِِ حََدِِيث�هِِِ: »فِيِه� مََُّ ق� ث�

ةَََ: لى لي  ما مم نر نز نم نن   ]الســجدة:  ي�آلْآ ذَِِهِِ ا رَََأََ ه� مََُّ ق� بََشََــرٍٍ«، ث�

ــدََ  َـا مُُحََمََّ َـالََ: فََأََخْْبََرْْتُُه� َـى قََوْْل�هِِِ: يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم   ]الســجدة: 17[، ق� 16[ إِل�

مَََّ لََكََيِِّسًًــا كََثِيِــرًًا،  مَْْ، إِنََِّ ث� تُُْ: نََع� ذَِِهِِ؟ قُُل� كَََ ه� َـالََ: أََب�ُـو حََــازِِمٍٍ حََدََّث� بٍٍْ الْْقُُرََظِِــيََّ ، فََق� ب�نََْ كََع�

عَْْيُُنََ))). رَََّ تِل�كََْ ا�لْأَ ُـوا عََلََيْْهِِ أََق� دَْْ قََدِِم� مُْْ ثََوََاب�ًـا، فََلََوْْ ق� َـى لََه� ، فََأََخْْف� مَََالًا هَِِ ع� وَْْا لِل� ذَََا أََخْْف� َـا ه� مُْْ ي� إِنََِّه�

 الحديث في مسلم )٢٨٢٥(، وكلام محمد بن كعب في صفة الجنة لابن أبي الدنيا )24(. (((
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امس د اخلخ المشهه

ة َ  مستحضرَ�
ٌ

تٌا رََة، وذكريا ِ
�  مُُ�بْهِ

ُ
مشادُه

نة ا الجج نة.. إنهه ا الجج افتح عينيك: إنهه

أيها المخبت المنيب:

وأنــت متكــئ في قصــرك ربمــا عــادت ذكرياتــك إلــى الدنيــا.. واشــوقاه لحــال يحضــر 

ــويق  ــماعك التش ــى أس ــل إل ــو ينق دٍٍْ ، وه نََْ زََي� ــامََةََ ب� ــر أُُسََ ــد تتذك ــات!.. ق ــك الذكري تل

عٍٍَ تُُســيل لعــاب المغامريــن العاشــقين؛ إذ  َـة رب العالميــن، ومــا فيهــا مــن مُُت� الضخــم لجََن�

ةَِِ  يََِ وََرََبِِّ الْْكََعْْب� َـا، ه� إَِنََِّ الْْجََن�ةَََ الَا خََطََــرََ لََه� َـالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »أََالَا مُُشََــمِِّرٌٌ لِلِْْجََن�ةَِِ؛ �ف قــال: ق�

رَََةٌٌ نََضِِيجََــةٌٌ، وََزََوْْجََــةٌٌ حََسْْــنََاءُُ  رٌٌَ مُُطََّــرِدٌٌِ، وََثََم� ةٌٌَ تََهْْت�زَُُّ، وََقََصْْــرٌٌ مََشِِــيدٌٌ، وََنََه� ُ، وََرََيْْحََان� �لَأُ تَََلَأْ� ُـورٌٌ ي� ن�

ةٍٍَ، �فِـي  ةٍٍَ وََخُُضْْــرََةٍٍ، وََحََب�رََْةٍٍ وََنِعِْْم� َـامٌٌ أََب�دًًَا �فِـي دََارٍٍ سََــلِِيمََةٍٍ، وََفََاكِه� لٌٌَ كََثِيِــرََةٌٌ، وََمََق� ةٌٌَ، وََحُُل� جََمِِيل�

َـالََ: »قُُول�ُـوا إِنِْْ شََــاءََ  َـا، ق� َـا رََسُُــولََ اللَّهِِ، نََحْْــنُُ الْْمُُشََــمِِّرُُونََ لََه� مَْْ ي� ةٍٍَ عََالِي�ةٍٍَ بََهِِي�ةٍٍَ«، قََال�ُـوا: نََع� مََحِِل�

وَْْمُُ: إِنِْْ شََــاءََ اللَّهُُ))). َـالََ الْْق� اللَّهُُ«، فََق�

 ابــن ماجــه )4332(، ابــن أبــي الدنيــا في "صفــة الجنــة"، ص: 41، رقــم )2(، وقــال البوصيــري في "مصبــاح الزجاجــة" 4/ 265:  (((

ُـول، وََســليمََان  َـات التََّهْْذِِيــب": مََجْْه� َـالََ الذََّهََب�يِّّ ف�ِـي "طََبََق� َـات، وََق� َـال، الضََّحََّــاك الْْمعََاف�رِِِي ذكــره اب�ْـن ب�حَـان ف�ِـي الثِِّق� ذَََا إِسِْْــنَاَد فِيِــهِِ مق� »ه�

َـات«. سْْــنَاَد ثِق� ِ وَِِي مُُخْْتََلــف فِيِــهِِ، وََبََاق�ِـي رجــال ا�لْإِ م�ألْأ بــن مُُوسََــى ا

مشاهد مبهرة وذكريات مستحضرة
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َـل مــن ولــدان  نَْْ مرافقــوك في الجنــة أيهــا المخبــت المنيــب بجــوار ذلــك الــغلام المُُدََل� م�

أهــل الجنــة مــع أن الله  يدخلــك وأصحابــك المباركيــن الجنــة عرََّفهــا لكــم؟

  مََنْْ مرافقوك؟ هل تعلم مََنْْ؟

إليك مفاجأة جميلة يذكرها الضََّحََّاكُُ  فيقول:

ــكََكِهََِا،  ِـي سِِ هِِِ �ف ــذََ ب� كٌٌَ فََأََخََ هَُُ مََل� ــلََ أََمََام� ةَََ دََخََ نُُِ  الْْجََن� ــلََ  الْْمُُؤْْم� »إِذََِا دََخََ

ــبٍٍ  نِْْ ذََهََ َـا م� ــورٍٍ رََأََيْْتُُه� رَََ قُُصُُ َـالََ: أََرََى أََكْْث� رَََى؟ ق� َـا ت� ــرْْ م� هَُُ: انْْظُُ ُـولُُ ل� فََيََق�

كَََ،  هُُُ ل� ــعََ كُُل� ــذََا أََجْْمََ إَِنََِّ هََ كَُُ: �ف هَُُ الْْمََل� ُـولُُ ل� ــسٍٍ، فََيََق� رَََ أََنِيِ ــةٍٍ، وََأََكْْث� وََفِضََِّ

كَََ  كَََانٍٍ نََحْْــنُُ ل� نِْْ كُُلِِّ م� َـابٍٍ وََم� نِْْ كُُلِِّ ب� مُُِ اسْْــتََقْْبََلُُوهُُ م� َـى إِذََِا دُُ�فعََِ إِلََِيْْه� حََت�

رَََ عََسََــاكِرََِ  ُـولُُ أََرََى أََكْْث� رَََى؟ فََيََق� َـاذََا ت� ُـولُُ: م� ْـشِِ فََيََق� ُـولُُ: ام� نََحْْــنُُ ل�كَََ، يََق�

كَََ  هُُُ ل� عَََ كُُل� ذَََا أََجْْم� إَِنََِّ ه� َـالََ: �ف رَََ أََنِيِــسٍٍ، ق� َـا وََأََكْْث� َـامٍٍ رََأََيْْتُُه� نِْْ خِِي� َـا م� رََأََيْْتُُه�

كَََ«))).. ــنُُ ل� كَََ، نََحْْ ــنُُ ل� ُـونََ: نََحْْ ــتََقْْبََلُُوهُُ يََقُُول� مُُِ اسْْ عََِ إِلََِيْْه� إَِذََِا دُُ�ف �ف

ًـا وفيــرًًا، ودورًًا وقصــورًًا وخيــرًًا كثيــرًًا،  ًـا ورزق� إيــهٍٍ يــا عبــد الله لقــد أوتيــت حشــمًًا وخدم�

وطح ظم عج عم   ]الإنسان: 20[.

َـا  رََِ لََن� لٍٍالَا  لنــا ذلــك المشــهد الجميــل المشــوق، فيقــول: »ذُُك� ْـن هِِ ْـد ب� ويقــرب حُُمََي�

مُْْ،  يََِ حِِلْْيََتََه� سََِ لِبََِاسََــهُُمْْ، وََحُُل� ةَِِ، وََأُُلْْب� لِِْ الْْجََن� ةَََ صُُــوِِّرََ صُُــورََةََ أََه� أََنََّ الرََّجُُــلََ إِذََِا دََخََــلََ الْْجََن�

  صفة الجنة لابن أبي الدنيا )ص52(، برقم 25، وصحح المحقق إسناده إلى الضحاك. (((
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نِْْ  ــاتََ م� ــوتََ لََمََ هَُُ أََنْْ يََمُُ ِـي ل� وَْْ كََانََ يََنْْبََغ� رَََحٍٍ)))، ل� ــوََارُُ �ف ــذُُهُُ سُُ هَُُ، يََأْْخُُ ــهُُ، وََخََدََم� وََأُُرِِيََ أََزْْوََاجََ

دًًَا«))).. وهــذا  كَََ أََب� ــةٌٌ ل� َـا قََائِمََِ ــذِِهِِ، فََإِنََِّه� كََِ هََ تََْ سُُــوََارََ فََرْْحََت� هَُُ: أََرََأََي� َـالُُ ل� سُُــوََارِِ فََرََحِِــهِِ، فََيُُق�

نعيــم لا يعادلــه نعيــم.. انبســاطة النفــس وفرحهــا وســرورها بمــا آتاهــا الله  لــذة باطنــة.. 

فمــا بالــك إذا دامــت هــذه اللــذة يغمــرك حبورهــا ويغشــاك حضورهــا ويــدوم ســرورها.. 

ولــم لا يكــون الأمــر كذلــك وقــد كنــت تكثــر مــن ســؤال مــولاك في صباحــك ومســاك:

 »وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع«))).    

لقــد اجتمعــت لــك الأفــراح، ودارت علــى عقلــك ذكريــات الغــدو والــرََّواح، وكيــف 

لا؟ فالعيــش طــاب، والخيــر كثــر وغََــزُُرََ وانســاب، وأنــت في خيــر مــآب.

فأنــت أن تشــاهد مشــهدًًا عجيب�ـًا ينقلــه لنــا المصطفــى المختــار صلى الله عليه وسلم عبر الأزمــان 

فيقــول: والأعصــار، 

َـغُُ �فِـي الن�َـارِِ  ةَِِ، فََيُُصْْب� وَْْمََ الْْقِِيََام� لِِْ الن�َـارِِ ي� نِْْ أََه� َـا م� لِِْ الدُُّنْْي� مَِِ أََه� َـى بِأََِنْْع� »يُُؤْْت�

رَََّ ب�كََِ نََعِِيــمٌٌ  لَْْ م� طَُُّ؟ ه� لَْْ رََأََي�تََْ خََي�رًًْا ق� َـا اب�نََْ آدََمََ، ه� َـالُُ: ي� مََُّ يُُق� ةًًَ، ث� صََبْْغ�

قـطَُُّ؟ فََيََقـُـولُُ: الَا وََاللهِِ يـَـا رََبِِّ«.

 سوار الفرح: حدته وشدته وتعاظمه. ينظر: مقاييس اللغة 115/3، لسان العرب 384/4. (((

 "الزهد والرقائق"، لابن المبارك  )429(. (((

 المســتدرك، ط/ دار الرســالة )١٩٤٤(. وقــال: "هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه"، وقــال محققــو المســتدرك: "إســناده  (((

صحيح".
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ولكن المشهد لم يكتمل إذ ربما ينظر الناس، فيرون أنه:

ةًًَ  َـغُُ صََبْْغ� ةَِِ، فََيُُصْْب� ــلِِ الْْجََن� نِْْ أََهْْ َـا م� ِـي الدُُّنْْي� ــا �ف َـاسِِ بُُؤْْسًً ــدِِّ الن� َـى بِأََِشََ »يُُؤْْت�

كََِ  رَََّ ب� لَْْ م� طَُُّ؟ ه� تََْ بُُؤْْسًًــا ق� لَْْ رََأََي� نََْ آدََمََ، ه� َـا اب� هَُُ: ي� َـالُُ ل� ةَِِ فََيُُق� ِـي الْْجََن� �ف

تُُْ  طَُُّ، وََالَا رََأََي� ؤُْْسٌٌ ق� ِـي ب� رَََّ ب� َـا م� َـا رََبِِّ، م� ُـولُُ: الَا وََاللهِِ ي� طَُُّ؟ فََيََق� ــدََّةًً ق� شِِ

طَُُّ«))). ــدََّةًً ق� شِِ

وبعــد ذلــك -ربمــا شــعرت بهــذه الغمســة حينمــا وصلــت إلــى أبــواب الجنــة فشــممت 

رياحينهــا، وســحرتك أفانينهــا، وشــعرت بجمالهــا ولذاتهــا، وحينهــا نســيت كلََّ آلام الدنيــا، 

فــكأنََّ كلََّ شِِــدََّة لــم تكــن، وكأنََّ كلََّ هــمٍٍّ وغــمٍٍّ لــم يمــرا بــك في حياتــك، وكأنََّ كلََّ مصيبــة 

مــررت بهــا لــم تحــدث.. إنــك لا تذكــر شــيئًًا مــن ذلــك ســوى النعيــم العظيــم الــذي شــعرت 

بــه حينمــا غمســت غمســة واحــدة في الجنــة.

والآن أيهــا الطََّمــوح إلــى أعظــم الأهــداف، أيهــا الباحــث عــن تحقيــق الفــوز في التحدي 

الحقيقــي.. يــا مــن تريــد أن توصــف بجميــل الأوصاف:

 ليــس هــذا نســجًًا مــن خيــال، أو بدعًًــا مــن مقــال، أو مثــاالًا مــن مثــال.. إنمــا هــي 

ّـا.. تقرؤهــا الآن ســطورًًا.. وعمََّــا قليــل تتسََّجــد  ًـا.. المنتظــرة ق�ح المشــاهد المنقولــة صدق�

شـهورًًا.  ًـا مـ شـورًًا.. وخبرًًا مذاـعً شـهودًًا منـ ًـا مـ ظـورًًا.. وحدثـ ًـا منـ واقـعً

 مسلم )55(. (((



105

  

رس الموضوعات
ه

فه

5.................................................................................................................. مقدمة

6.................................................................................................. على مشارف النَّجةَ...

6........................................................................................................ واهًًا لريحِِ الجََنَّةَ

7.................................................... المشهد الأول: إني أرى ما ليس عليه صبر يا قوم روِِّحوا بنا إلى الجنة

الوصول إلى الجهة الأخرى: ألا تهنئون بعضكم بعضًًا بالنجاة؟ .........................................................7

9....................................................................... الرائحة الساحرة الزكية.. والنفحة العطرية البهية:

10............. مرسوم إلهي يغمر بدفئه الوجدان، ويطمئن الفؤاد الولهان: إنه جواز الدخول إلى عالم الأفراح في الجنان:

10.................................................. السابقون إلى الجنة.. وفي ذلك -لا في غيره- فليتنافس المتنافسون: 

»الحمادون« عُُظماء في الدنيا.. عُُظماء في الآخرة: .....................................................................11

14............... أيها الفقراء المستضعفون الحامدون الباذلون أبشروا فقد نجحتم في الابتلاء: أنتم المُُقََدََّمون السابقون: 

16................................................................................................... احتفال خاصٌٌ بهم:

18........................................................................... اندهاش خزنة الجنة من هذا الفوج السابق:

حبيبٌٌ من أهل الجنة سبق.. يخاطب حبيبه: أيْْ أخي ما حبسك؟......................................................19

ثلة الأوائل: لا حساب عليكم أصالًا فماذا تنتظرون؟ هاهي أبواب الجنة مشرعة.. هلمََّ فاقصدوا منها وادًًحا: ..........20

هنا ربما هفت نفسك -أيها المخبت المنيب، أيها الطامح المستجيب-، فتساءلت: من هم الأوائل الذين يدخلون؟! من 

21............................................................ هم الأوائل الذين يسبقون؟! من هم الأوائل المكرمون؟! 

22.................................................................................... نجوم لامعة.. لا بل أقمار ساطعة:

23............................... نداء الحب، وهتافات التهاني.. تُُزف للسابقين.. أأنت أيا صاحب القلب المنيب منهم؟ 

25...................................................... نداء الكبير المتعال: أذهبََ الحزن، وأزاحََ الوهن، وأراح الفؤاد: 

في طريق الشوق إلى الجنة.. تحيةٌٌ وتثبيتٌٌ من أهل الأعراف: ..........................................................27

فهرس الموضوعات



106

)3(

 

من النعيم.. تبكيت المستكبرين، والثناء على الفائزين:................................................................30

33................................................................ المشهد الثاني على مشارف الجنة التهيئة لدخول الجنة

التهيئة النفسية لدخول الجنة: على صراطٍٍ ثان.. جسرٍٍ آخر.. لكن اطمئن:   ............................................33

35................................ ومن نماذج الإصلاح بينهم ومقاصتهم الحقوق: مشهدٌٌ صوََّره النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نحضره:

37............................................ يا خاطب الجنة: نعمة نزع الغل من أعظم النعم التي تُُهدى لك في آخرتك:

وبعد قليلٍٍ ستطيب أجسادهم فنادهم في مكانهم: ......................................................................38

هاهي الجنة قد أُُزلفت غير بعيدٍٍ.. أتستطيع أن تُُفصِِح عن مشاعرك؟!..................................................39

هناك انبعثت الذكريات، واغرورقت المُُقََلُُ، بالدموع السوافح.........................................................40

وفد الرحمن المظفر ينطلق نحو الجنة لا حائل إلا مسافة الطريق فكيف اللقاء؟ .......................................41

44........................................................................................... على مشارف أبواب الجنة:

48....................................................... يا صاحب القلب المنيب وأنت تقف على مشارف دار السلام: 

كم جعل الله لك من كرامةٍٍ على البشر في الدنيا والأخرى يا سيدي يا رسول الله: .......................................49

52.................................................................... يا حبيب الجنة: الجنة تطالب بك.. وتشتاق إليك:

انظر هناك: إنها أبواب الجنة المفتوحة:        ...........................................................................53

54........................................................ أيها المفلحون: آن أوان تكملة التهيئة الجسدية لدخول الجنة:

58......................................... المشهد الثالث عند أبواب دار السعادة الاستقبال الحالف والمفاجآت الممتعة

58............................................. تحية خزنة الجنة عند الدخول: لقد طبتم ظاهرًًا وباطنًاً.. فادخلوها آمنين:

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون:................................................................................60

62....................................... أول زمرةٍٍ وثاني زمرةٍٍ يدخلون الجنة منكم.. كيف هؤلاء الأمراء المحظوظون؟ 

63.......................................................... أمام أبواب الجنة نداء رخيٌٌ لك أيا صاحب القلب المنيب:  

64................................................................. مفاجأةٌٌ ممتعةٌٌ: استقبالٌٌ حافلٌٌ من الولدان المخلدين:

حركةٌٌ مفاجئةٌٌ: ولدٌٌ ذكيٌّّ من الولدان يسبقك ليخبر أهلك:.............................................................66



107

انظر الآن إلى هيئتك وأنت تدخل الجنة:..............................................................................68

69................................................. نداء الله الجليل المتعال لك وللركب المفلحين وأنتم تدخلون الجنة:

لا تحتاج إلى من يدلك على مملكتك فأنت تعرف طريقك إليها:......................................................70

71................................................................................. أبواب الجنة التي تغلق وتفتح تلقائيًًا:

المشهد الرابع أخيرًًا.. اتكاء الراحة الأبدية............................................................................73

73..................................................................... أول نظرةٍٍ على قصرٍٍ من قصور مملكتك الرحيبة: 

74.................................................................... نظرةٌٌ إلى بعض قصورك، وترتيب الغرف بداخلها:

يا صاحب القلب المنيب: للجنة تسكب العبرات.. وعند الاطمئنان بدخولها تنهال الذكريات: ........................77

80............................................................................ أخيرًًا: متكأ الراحة الأبدية في جنة المأوى:

83.............................................................................................. ضيافة الرحمن الفورية: 

83.................................... لكم منازلكم وترثون منازل الكفار.. وتنادونهم تبكيتًًا: هل وجدتم ما أخبرناكم؟! 

85............................................................... الملائكة يدخلون من كل بابٍٍ دخول الخدمة والمحبة:

85..................................................................... خدمك من الولدان.. من أعظم النعيم في الجنان:

86.............................................................. في جلسةٍٍ خلويةٍٍ مع النفس: تفكر ماذا ستطلب في الجنة؟

90....................................... ! أيا خاطب الجنة: ماذا نسيت مما تشتهي.. هل تتذكر أو تريد من يذكرك؟ مهالًا

اكتمال الفرحة.. هاهم أولاء أخلاؤك وأقرباؤك.. إنه اجتماع الشمل والأنس بالأهل: .................................91

نعيم الجنة، ونعيم الدنيا.. لا مقارنة:..................................................................................94

الجنة.. ما هذا الاسم المميز المبارك العظيم؟.........................................................................96

99................................................................................................. إنها الجنة.. إنها الجنة

101........................... المشهد الخامس مشاهدُُ مُُبْْهِِرََة، وذكرياتٌٌ مستحضرََة افتح عينيك: إنها الجنة.. إنها الجنة

أيها المخبت المنيب:...............................................................................................101

فهرس الموضوعات:...............................................................................................105

فهرس الموضوعات








